ا ال و أباالاسرد: 


٠٠١ الوثيقة‎ 


سالت ابنة ابى الاسود الدؤلى اباها عن أجمل ما ق السماء 
فابتكر العالم الكبير اسس الاعراب وحما القرآن الكريم من اللحن 
والتحريف . وقد تتابعت بعد ابى الاسود جهود حفظ القرآن 
وتحولت کتابته وزخرفته وتجليده الى فنون عكست عبقرية وابداع 
الفنان المسلم . وبقيت عبر القرون مصاحف تحكى قصة فن من 
ارو ع الفنون .. كيف تحول المصحف الشريف من كتابة بسيطة على 
الرقاع الى نماذج فنية فريدة ؟ كيف اصبحت الحروف المهملة 
حروفا مكتملة تنقيطا وشكلا تلك قصة نعرضها فى هذه السطور . 


٠٠١٠- الوثيقة‎ 


القرآن الكريم هو كتاب اث العظيم الذي جمع فشمل › 
تقوى الدنيا وزاد الآخرة لم يغادر صغدره ولا كبيرة الا 
احصاها › قرآن عربي غير ذي عوج > احکمت آیاته تم 
فصلت من لدن حكيم خبير » هذا الكتاب العظيم الذي 
» بالحق نزل » هدی ورحمة للعالمين « هو دستور 
المسلمين وقانون السماء » انقذ البشرية والانسانية من 
الضلالة والظلمة والكفر والضياع › وقوم النفس 
بالاخلاق الكريمة › وبالروح العالية » وعلم الانسان مالم 
يعلم ‏ فهو هدى ورحمة للعالمين › وهو امام وقرآن مبين › 
يهدي الى الرشد « لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه تذزیل من حکیم حمید » ( فصلت آية ٤١‏ ) . 


لقد انزل هذا القرآن الكريم على الثبى 
وسلم وكان ذلك في غار حراء قي ليلة القدر 
المخاركة ي السةة الحادة والاريخكث من 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم (610 )_ 
وق ان اول ها ازل من القران الكر 
قوله تعالي « إقرا باسم ربك الذي خلق » 
شلق الأنشان ين غلى ٠‏ اقرا وريك الأكم 
الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم « 
( سورة العلق ) واخرما انزل هو « اليوم 
اکفلت الكم دینكم واتمعت علیكم تعمتی 
ورضیت لکم الاسلام دینا « ( سورة 
الوذ اع ف التاسشع من دي الحخة السنة 
العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة 
( 632 م ) ولهذا فقد كانت فترة نزول 


٠١٤٠- الوثيقة‎ 


الوحي من بدء التنزيل الى منتهاه هي 22 
سنة . 
النزول المنجم 

لقد نزل القرآن الكريم منجما آي 
مفرقا على دفعات متتالية من الآيات 
المجيدة » وكانت الآيات تنزل تباعا على 
النبی صلى الله عليه وسلم خمس آيات 
وعشر آيات واكثر من ذلك او اقل وکان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یدل کتاب 
الوحي مع كتابة الآيات الكريمات 
بوضعها في موضعها الصحيح من سور 
القرآن » والقرآن الكريم يتكون من 
( 6236)آية كريمة نظمت في عهد النبي 
صل الله عليه وسلم في مواضعها 
الصحيحه من القرآن لتكون ثلاثين جزءا 
و( 114 ) سورة منها ( 86)سورة مكية 


جزء من مخطوط قرآنى نادر من القرن الاول الهجرى كتب على الرق بالخط الكو ف البدائى المبسط بدون 
اى نوع من الاعجام من اصل صفحة كبيرة المقاس استعمل المداد الاسود بدون اى نوع من التلوين او 


الزخرفة الجمالية . 


النص القرآنى للمخطوط حسب الاسطر ( سورة المائدة))74-73 
حرم الله عليه الجنة وماواه -جهنم وما للظالمين من انصار -لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما 
من اله الا اله -واحد وان لم ينتهوا عما يقولون -ليمسن الذين كفروا منهم عذاب -اليم . 


مجموع آياتها ( 4613 ) آية مكية وتؤلف 
هذه الايات المكية اكثر من ثلثي القرآن 

الكريم » واما الآيات المدنية فهي 
( 16 اة اترا :( 28 )وة 
فة ا ودا فان مع ات اران 
الكريم قد انزلت في مكة المكرمة قبل 
القرة2 كاملاحغد ان الو الول 
مثل البقرة وآل عمران والنساء هي سور 
مدنية وكذاك فان معظم الآيات الطوال 
هي آيات مدنية ايضا » والواقع ان اطول 
آية في القرآن الكريم هي الاية ( 281 ) 
من سورة البقرة وهي مدنية وتتألف من 
( 125 ) كلمة وهي آبة « التد اين » التى 
ا کو ااا الذیق اموا اذا قات 


اطول سورة في القرآن هي سورة البقرة 
سور القرآن تلاث سور اثنتان منها 
مكيتان هما سورة العصر وسورة الكوثر 
والثالثة مدنية وهى سورة النصر وجميع 
هذه الون مكونة مى فلات اناك : 
کتاب الوحي 

لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام 
أميا لا يعرف القراءة والكتابة وقد اتخذ 
له کتابا معروفین یکتبون ما انزل عليه من 
العوام وخالد بن سعيد بن العاص ويزيد 
بن ابي سفيان ومعاوية بن ابي سفيان 
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وابي بن کعب وعامر بن فهیره وزيد بن 
ثابت وعمرو بن العاص وحنطه بن الربيع 
وآخرین قيل ان عددهم اثنان واربعون . 

ولقد كان زيد بن ثابت والخليفة علي 
بن ابي طالب ومعاوية ملازمين للنبي 
واكثرهم كتابة له . 1 


القرآن قي عهد الرسول 

لق كان الخظ المسشخعمل ق كقابة 
القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الخط المدني والخط المكي وقد 
كان الخط المذتى: أكثر اققاتا من الذ طط 
المكي لكثرة كتابه وكثرة الكتابة به وقد 
كان النبي صلی الله عليه وسلم ید عو کتاب 
الوحي لكتابة ما انزل عليه من آيات الذكر 
الحكيم ويدلهم على موضعها من سور 
القرآن وكان ما يكتب من القرآن يوضع في 
بيت الرسول وينسخ الكتاب لانفسهم 
نسخة مما انزل » كذلك كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يتلوعلى المسلمين ما انزل 
عليه فیحفظونه عن ظهر قلب » ویهذا فان 
القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم قد حوفظ عليه لیکون سلیما 
ودقيقا كما جاء به الوحي وذلك عن طريق 
العودة الى النبى صلى الله عليه وسلم 
للتأكد والتصحيح ومن خلال حفاظ 
القز ان ىاوود ةق ن ال 
وصحف كتاب الوحي . 

والقرآن الكريم كان مسجلا ومكتوبا 
بالكامل على حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وفي نفس الوقت كان مسجلا في 
قلوب الصحابة وكان مسموعا يقرا في 


٠٠٠ الوثيقة‎ 


الصلاة ويسمع من النبي صلى الله عليه 
وسلم في كل وقت وحين » حفظه الصحابة 
خلوة ق الضاور ٠:‏ الا أن القران ى 
يجمع على حياة النبي صلى الله عليه ويسلم 
في مصحف موحد متکامل حسبما هو عليه 
الان واتفا اكملت الابات والسور قى 
محفوظا في القلوب ومسجلا على ادوات 
الكتابة المعروفة انذاك كالعشب ( جريد 
النخل ) » واللحاف ( الحجارة الرقيقه ) 
وعظام الاكتاف والاضلاع والرقاع وقطع 
الاديم . 
مراحل تدوين القرآن الكريم 

لقد دون القرآن الكريم خلال ثلاث 
مراحل مختلفة كانت المرحلة الاولى في 
عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
خلال فترة نزول الوحي على النبي صلى 
الله عليه وسلم . وكانت الثانية خلال 
خلافة امير المؤمنين ابى بكر الصديق 
رضى الله عنه اما المرحلة الثالثة والاخيرة 
فقد كانت في عهد امير المؤّمنين عثمان بن 
عفان رضی الله عنه . 

لقد كانت عملية تدوين القرآن في عهد 
النبي صبلى الله عليه وسلم عملية مستمرة 
منذ النزول في غار حراء وكان القرآن 
ينزل منجما على النبي صلى الله عليه 
وسلم من خلال الوحي جبريل الامين 
وكان النبي يجمع نفرا من الصحابة 
لكتابة وتدوين ما انزل عليه من الايات 
البينات ثم يدل كتاب الوحي بوضعها في 
موضعها الصحيح من سور القرآن › 
وهكذا كانت تتم عملية التدوين الاول 
للقرآن الكريم . 


اما التدوين الثانى فقد كان ف عهد 
الخليفة ابي بكر الصديق رضى الله عنه 
بعد مشورة تلقاها من عمر بن الخطاب 
ره ا عن يغد موق اللات ةة 
( 12 )هجرية حيث استشهد فيها كشير 
من الصحابة حفظة القرآن » وقد عهد ابو 
بكر الصديق بهذه المهمة الى الصحابي 
الجليل زيد بن ثابت وهي مهمة جمع 
القرآن وتدوينه في صحف متناسقة 
i SB e SL‏ 
ی وق تل ماد 
للآيات القرآنية كما وضعت في موضعها 
الصحيح على حياة النبى صلى الله عليه 
سام »ؤهكذا تالجم الثانئ القران 
الكريم واودع في بيت ابى بكر الصديق 
رضى الله عنه ثم انتقل الى بيت الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبعد وفاته 
حفظ في بيت حفصه بنت عمر زوجة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
هل كتب عثمان المصحف ؛؟ 

لقد تم التدوين الثالث للقرآن في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وکان حریصا على جمع كتاب الله في 
مسحت محم شل الاسة السلامة 
وتجمع على قراءته الامة » ولوضع هذا 
الممدف السافى موضنح الكنفيذ مهد 
بالاضافة الى زيد بن ثابت » كاتب الوحي 
وجانتع الصف الخايذة ابي بر 
اا ا ا ون م کا 
الوحي هم عبدالله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن الحارث بن هشام 
وجميعهم قرشيون للقيام بجمع القرآن 


الصديق التى احتفظت بها ام المؤمنين 
استعارها الخليفة عثمان منها لهذا 
الغرض السامى . 

وقد اختار عثمان بن عفان رضى الله 
عنه زید بن ثابت لانه کان من کتاب 
الوحي وكان قد شهد القراءة الاخيرة 
وكتبها وقرأها على النبى سنة وفاته 
رضی الله عنه . 

وقد ذکر السجستانی ان عثمان قال : 
اي الناس اقفصح ؟ 
قالوا : سعيد بن العاص 
ثم قال : اي الناس اکتب 
قالوا : زید بن ثابت 
قال : فلیكتب زيد » وليمل سعيد 

وقيل ايضا ان سعيد بن العاص 
افصح الناس واشبههم بلهجة رسول الله 

لقد کانت توصیات الخليقفة عثمان 
للكتاب الاربعة وأاضحة ودقيقة ومركزة ¢ 
وبهذا الوضوح التام والرؤية السليمة 
فلما اتموا »> نسخوا من المصحف عدة 
الجمع الثالث للقرآن الكريم سنة ( 25 ) 
هجرية . وقد كان الخليفة عثمان بن عفان 
في اثناء الكتابة يراجع ما يكتب حرفا 
حرفا وكلمة كلمة ويصلح ما فاتهم > ويعلك 
الانتهاء من نسخ المصاحف أمر الخليفة 
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مخطوط قرآنى معجم كتب على الرق ف المدينة المنورة بالخط الكوف المجود 
وادخلت عليه التحلية الذهبية ف مواقف الآيات يرجع تاريخه الى القرن الثانى الهجرى جمع التحديث 
الاول الذى ادخله ابو الاسود الدؤلى وهو تنقيط الاعراب النحوى ( النقاط الحمراء ) والتحديث الثاني 
الذى ادخل ف ايام الحجاج بن يوسف الثقفي ويعتبر هذا المخطوط نادرا لانه استعمل الخطوط المائلة بدلا 
من النقاط لفك اعجام الحروف الهجائية لاحظ كلمة « نجزى » ( فى بداية السطر الثالث ) كما وردت ف 


المقال . 


النص القرآنى للمخطوط حسب الاسطر ( سورة الصافات81-79) 
فى العالمين . انا © كذلك 0 نجزى المحسنين 0 انه من عبادنا 0 المؤمنين © 


معثمان باجماع الأمة على ان تحرق جميع 
المخطوطات والمصاحف التى كانت لدى 
الصحابة » ولم يبق الا على الصحف التى 
اعادها الى زوجة النبي حفصة رضى الله 
عنها . 

وقد اتخذ الخليفة عثمان بن عفان هذا 
الموقف الشجاع الحازم القاطع بموافقة 
لاف و العاة ولاك هة 
وصحة المصحف المكتوب » وفي نفس 
الوقت انهى بهذا العمل الرجوع والعودة 
ال ى خلاف او اختلاف: 
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يعتقد العديد من الناس خط ان 
الخليفة عثمان بن عفان كتب المصاحف 
التى ارسلت الى الامصار والواقع المؤكد 
ان الخليفة عثمان بن عفان لم يكتب هذه 
المصاحف بخطه » مع انه رضى الله عنه 
يعرف القراءة والكتابة وكان من كتاب 
الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم » وانما 
امر باعداد هذه المصاحف واشرف 
اشرافا مباشرا على کتابتها وکان 
يراجعها ويدقق في کل ما جاء بها حرفا 
حرفا ويصلح ما فاتها » اما اللصاحف 


ال املك إل الامصار قف كادف ا 
الصحابي الجليل زيد بن ثابت الذي 
غر الط خن وال اكت من ن 
كتاب الوحي كما انه كان الكاتب المرافق 
والملازم للذبي صلى الله عليه وسلم وكاتب 
بغض زشائه النبوية الشريفة . امانسبة 
الساحف ال الخاة عفان ين عفان 
فز ال امز وات مارت 
کیف کانت مصاحف عثمان 

أ کنخ :الماح الى راتان 
الأنكار اا اد الط ن والدى 
تتو ف ولك الوت أغل درك ق الكرهة 
والكمال :اذا ما ورن الفط الک 
ال ي فلك الح الاك : 
والواقع ان الخط المدني قد استعمل 


كلق رال الك ل اعا و 
الى أرسلت الى الوك والامر اء والاباظرة 
زات مالالا و القن 
المابع الهخرى والذى 9 يرال ضا 
خر الا و خا اا 
الت رة ال ,ارين سارن ار 
البحرن يدغن فيا الدخرل وا شان 
لف خط هة الصاف يكن الحو 
ا ری 
لاخذ فكرة اولية عن نوعية الخط العربي 
الذي اتل و كا هة الا 
الا ك 
وکانت تحتوی على سور القرآن کما رتبت 
کا هو ان ى لاحت 
CES E E AEN‏ 


مخطوط 

قرآنى كريم بالخط الكوق المجود 
یعتقد انه نسخ ف بغداد قى القرن 
الثانى الهجرى » مكتوب على الرق 
بخط جميل حسن وتبين الصورة 
التحديث الاول بمفضرده حيث 
استعملت النقاط الحمراء للدلالة 
على حركات الاعراب كما وصفها 
ابو الاسود الدؤلى - لاحظ تجزئة 
الكلمات كما جاء فى ( المقال ) فى 
السطر الاول الى الرابع . 
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ومنتهية بسورة الناس وكانت؛ بدون 
أعخا مان اعرا لواف ان هده 
الساحف ن ق جاح ال اکرش 
ذلك » لان العرب في ذلك الوقت كانوا 
اقغات اا رات دة 6 
بلغتهم العربية ولم يدخل على هذه 
الات أي ع من الاح اماد 
التنويع الفني وكانت بسيطة خالية من 
الزخارف والتطوير الفني والاشكال 
الهندسية او الجمالية التى عرفت فيما 
بعد » كما انها كانت بدون تحلية او 
زخرفة او تلوين او تذهيب › وصنعتها 
الف كاتا ار اة 
والواق ان الزخارف الجمالية التى 
ازدانت بها الملصاحف فيما بعد هي وليدة 
تطور زمنى ارتبط بالحضارة والفن 
وتطور الخط العربي وفي الكتابة والزخرفة 
وساعد على تنمية هذا الفن الزخرفي 
اعمال الط الكوق وتوتزه: 

ان المصاحف التى خطها زيد بن ثابت 
للخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
E a ES‏ 
والاعجام وكانت بسيطة الشكل والكتابة 
والتجليد » بخط مدني مجود واضح › 
ومد اد انود مک کیب عل قات من 
ألرة الضتقول وغل من اا 
متی کتبت مصاحف عثمان 

لقد ارسل الخليفة عثمان بن عفان 
E O NT EN‏ 
الكراغ مها ن المت الخامسة 
ارين الج 6457 )م + وان 
بدا في جمعها في عام 644 )م من 
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الهجرة النبوية الشريفة وهذا التاريخ 
يبين ان الجمع الموثق والمتفق عليه من 
القرآن الكريم الذي اجمعت الامة 
الاسلامية عليه قد تم في فترة زمنية 
محددة بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم لا تتعدى الخمسة عشر عاما وهي 
فترة وجيزة جدا اذا ما قیست بمقياس 
الزمن » وانه لمن المؤكد ان مصحف 
عثمان الذي اجتمعت عليه الامة كان قد 
ارتبط ارتباطا وثيقا « با لصحف » الذي 
كتب للخليفة ابى بكر الصديق اثناء 
خلافته وبهذا فان الفترة الزمنية بعد 
التدوين الكامل للقرآن ووفاة النبي صلى 
لةس لا تاي الشبنشان اى 
حوالى الثلاث سنوات منذ ان توقف 
الوحي الالهي عن النزول في حجة 
الا 
هل ارسل عثمان احد مصاحفه 
للبحرين ؟ 

لقد اختلف في عدد المصاحف التى 
ارسلها الخليفة عثمان › فقيل انها اربعة 
مصاحف ارسلت الى الكوفة والبصرة 
والشام وترك واحدا عنده » وقيل انها 
سبعة نسخ من الملصحف الكريم »› وقد 
تحدث عن هذا الرأي في مخطوطه 
المشهور « كتاب المصاحف » ابو بكر 
عبدالله بن ابی داود السجستانى المتوق 
سنة 316 51 فقال : « ا 
قال سمعت ابا حاتم السجستانى قال : 
لما كتب عثمان المصاحف حين جمع 
القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحدا 
الى مكة » واخر الى الشام » واخر الى 


اليمن واخر الى البحرين » واخر الى 
البصرة واخر الى الكوفة وترك بالمدينة 
واحدا » . 

والواقع ان الرواية التى تقول بانها 
سبعة مصاحف هي اقرب الى الواقع اذ 
انه لا يعقل ان يخص الخليفة مواقع 
معينة من الذولة الأشلاة دون الأخرى 
وخاصة ان مكة واليمن والبحرين كانت 
) من المراكز الاسلامية المهمة في ذلك 
الحين وكان المسلمون ينظرون 
ویتعطشون الى نسخ القرآن من مصدره 
الحقيقي وهو مصحف عثمان الموثق 
والمختوم من الخليفة عثمان رضى الله 
عنه » وان هذا المصحف « الامام » هو 
المرجع الاصلي لا ستنساخ مصاحف 
الاقليم وهو المرجع الاساسي المؤكد 
للعرض والتدقيق والمقارنة لبقية 
اللصاحف المخطوطة في الاقليم وفي هذا 
يقول السجستانی « حدثنا عبدالل حدثنا 
على بن حرب حدثنا القاسم حدثنا سفیان 
قال : کان زید اذا حضر شهر رمضان 
عرض القرآن فاجتمعوا اليه 
بالمصاحف » ( والمقصودب زيد في 
الحديث هو الصحابى الجليل زيد بن 
ثابت كاتب الوحي ومدون القرآن للخليفة 


ابی بكر الصدیق وعثمان بن عفان رضی 
الله عنهما ) . 

وقد قيل ان الخليفة عثمان بن عفان 
اخار وال خفاطا من الحا جد 
الملصاحف فأمر زيد بن ثابت ان يقرا في 
الخنحا ق لذ النورة ربعت اة 
اا و الال ک2 
الكرمة ‏ والفرة بن شهاب هح الشامى 
واا نةا ركفن السلفى هم الهف 
المرسل الى الكوفة . 

ا كاك لرن قلف مة ا 
نة الخارية الاسلامى فق امل الف 
ضلن الل عليه وسلم رمالة مهمة الى 
المنذر بن ساوي أمير البحرين حملها اليه 
الخلاء بن غبداف الحضرمي ( راح 
الوق العدة الول رسال ال شل 
الله عليه وسلم ) یدعوه فیها للاسلام وقد 
اسقاب لذلك وارسل خترا ج البحرين 
الذي بلغ 80 الف ( درهم ) وهذا مما 
نؤك فة النكرين. الاقتصادنة ن لك 
الحقبة التاريخية » بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم ارتد اهل البحرين فارسل 
اليهم الخليفة الاول ابى بكر الصديق 
اه الل الا قاد 
العلاء الحضرمي ليقاتل اهل البحرين 


(1) في العصر الاسلامى الاول كان يطلق اسم البحرين على اقليم اسلامي متكامل واسع 
الارجاء والمساحة خصيب الارض مترامي الاطراف يحده الساحل الغربي للخليج العربي 
ليكون الحدود الطبيعية للدولة الاسلامية . ولقد كانت جزر البحرين هي المركز 
الحضارى لهذا الاقليم منذ القدم كما ان موقعها المتميز ما بين اطراف الاقليم الممتدة من 
البصرة الى عمان قد اعطاها ثقلا اضافيا لتكون البوابة الرسمية لهذا الاقليم الذي كان 
يطلق عليه الاقليم السادس ف الدوله الاسلامية . 
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ويردهم الى الاسلام » وقد تم ذلك وعادت 
اليد رین لتنعم بضباء النور والسلام 
مستقلة في عهد الخليفة ابي بكر الصديق 
رضى الله عنه ولكنها ارتبطت بعد ذلك مع 
الاهواز في ولاية مشتركة في خلافة عمربن 
الخطاب رضى الله عنه . 

سبقت خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه يؤّكد اهمية البحرین کمرکز حضارى 
مهم في الرقعة الاسلامية ولهذا فانه ليس 
من البعيد او المستغرب ان يرسل الخليفة 
عثمان بن عفان احد مصاحفه السبعة الى 
ولاية البحرين » ومهما يكن من آمر فان 
هناك اسبابا منطقية عديدة » بالاضافة 
القائل بان المصاحف العثمانية السبعة 
قد ارسل منها الى البحرين ومنها : 

1 كانت البحرين احدى الولايات المهمة 
ف صدر الاسلام وکانت اهميتها 
الحضارية تعادل الولايات الاسلامية 
الاخرى كاليمن والبصرة . 

2 - كانت ولاية البحرين مركزا زراعيا 
وتجاريا وبحريا » ملتقى الطرق البرية 
والبحرية وكانت ذات موارد بشرية 
واقتصادية 

3 -لقد ارتد اهل البحرين عن الاسلام في 
عهد ابي بكر الصديق رضى الله عنه ولهذا 
فانه من المهم وجود المصحف العثمانى 
الاول بين ايديهم ليكون النهج السليم 
والمرجع الدقيق في القراءة والنقل . 
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هل لا تزال مصاحف عثمان موجودة ؟ 

سوال يطرح نفسه على الباحث 
المدقق » فهناك الكثيرون الذين يعتقدون 
ان مصاحف عثمان التى ارسلها الى 
الامصار او بعضا منها على الاقل لا تزال 
ناقة متواخدة ق اماكن مخظغة هن 
العالم الاسلامى ما بين المتاحف 
الزمنحة + واشتاج الائرية التارثكة ؛ 
والمكتبات الاسلامية العريقة المنتشرة في 
العالم الاسلامى ولقد دلت النصوص 
والمراجع التاريخية المدونة على ان بعض 
مصاحف عثمان او اجزاء منها قد انتقلت 
خلال فترات تاريخية مختلفة » من 
البلدان التى ارسلت اليها» الى مدن 
اسلامية معروفة من الرقعة الاسلامية 
بما فيها مدينة دمشق » وحمص في الشام 
والبصرة وبغداد في العراق » والمدينة 
المنورة ومكة المكرمة في الحجاز » وقرطبة 
في الاندلس » والقيروان في المغفرب 
العربي . 

ويعتقد ان هناك الان اربعة مصاحف 
تنسب الى الخليفة عثمان بن عفان 
متواجدة في اربعة اماكن مختلفة هى : 
1 متحف طشقند - طشقند ( عاصمة 
جمهورية اوزبكستان السوفيتية ) 
2 المشهد الحسينى - القاهرة - 
جمهورية مصر العربية 
3-متحف الاثار الاسلامية - اسطنبول - 
ترکیا 
4 متحف طوب قبو - اسطنبول - ترکیا 

ولقد قام الدكتور صلاح الدين المنجد 


07 ف ا ا 
0 و 
نائج هذه الدراسة أن الصاحف الاربعة 
اذكو للست مصاحفت عا اة 
ارتا و افا هر ناكف ي القوق 
الاول الهجري وقد لخص رآيه الذي 
توصل اليه في عبارات واضحة مؤكدة قال 
ا وا هة الات لز رغ 
نسبتھا الى عثمان ليست بخط واحد › ولا 
قياس واحد › ولا عصر واحد » ونرجیح 
انها نقلت عن اصل عثماني قديم » اي 
فن حه الضاحف الئى :ارسها تان 
الى الامصار لذلك اطلق عليها مصاحف 
Uk‏ 

واستنادا لهذا الراي فانه يمكن القول 
امع الاس التي كرف 
النصوص التاريخية انها موجودة في 
البلاد الاسلامية التى ارسلت اليها قد 
اخ من اكا الت كاف مرا 
فيها وذكرت بعض النصوص انها قد 
شوهدت في هذه الاماكن المعروفة ومهما 
يكن من امر فانه من الصعب ان يحكم 
الانسان على ان هذه المصاحف الاثرية 
التاريخية قد اختفت بالكامل وانها غير 
محفوظة في مکان ما › اذ انه لا يعقل ان 
فة الضاحف ا رة وا وة خد وال 


المحاربون والفاتحون يمكن ان تختفي 
بالكامل ولاب ان البحث والتنقيب 
والاهتماء اتراي موف يكف فن 
وجودها بالکامل او وجود بعضها او 
بعض اجزائها كما حدث لرسائل النبى 
ضان اف عل وك اد٠‏ اغب كتاف 
اربعة من هذه الرسائل النبوية الشريفة 
OA E E EOE NES‏ 
كما انه لم تتحدث کتب التاريخ عن حريق 
في المساجد او الاماكن التى كانت هذه 
الضتاخف التارنكة متا خدة فها: 
المراحل التى مرت بها كتابة القرآن 
الكريم 

لقد مرت كتابة القرآن الكريم خلال 
مراحل عديدة مختلفة اهمها تطوير 
وتجويد الخط العربي المستعمل في كتابة 
القران كي مدا اة 
خط كسا ان لزان الى اتتغملة ى 
كتابة القرآن قد تغيرت وتطورت تطورا 
اساسیا منذ ان كتبت مصاحف عثمان 
بن عفان رضى الله عنه » وقد شمل 
التطوير الابجدية والهجاء العسربي › 
فادخل عليها التنقيط لفك اعجام الاحرف 
الابجدية كما ادخل التعريب النحوي على 
كلمات القرآن الكريم من اجل تسهيل 
نة لقنا اليم والنطق الصخي 
للقرآن الكريم » للمسلمين الاعاجم الذين 


( 1) دراسات قي تاريخ الخط العربي -الدكتور صلاح الدين المنجد -دار الكتاب الجديد - 
بیروت - 2791 
(2) رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للأباطرة والملوك والامراء - الوثيقة - - العدد 
الاول - مركز الوثائق التاريخية /البحرين 1982-6 
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دخلوا في دين الله افواجا وبد آوا یرتلون 
القبران بلهجة ويها التصحيف 
E ESEN‏ 
المقصود بالمعنى الدقيق للآيات القرآنية › 
ومن المراحل المهمة التى مرت بها كتابة 
القون ادان التخة المفلدة شل 
اختلاف انواعها والتى تفنن في صناعتها 
الا الس ع لزا ك 
ا لاع الان ا2 
التاريخية . وقد كان دور الفنان المسلم قي 
هذ ا الضيعار ا من انات القن الرفية 
الخو كما إن انتاحة كان اضيبلا مدعا 
جمع البساطة والتناسق في الالوان 
والترابط في الاشكال والدقة في الانتاج . 

لقد ادخلت معظم التحسينات الاولية 
6ا و كا اليف شيرف 
لتفادي اللحن والتصحيف في العمهد 
الاسوي خلال خلافة معاوية بن ابي 
سفيان وخلافة عبدالملك بن مروان بعد 
ا اترك اشير الدرة الاساهة 
وانشئت الدواوين وبد أ التطوير والتجويد 
ف المرافق المخطفة للدولة وقد استتعفل 
الط الكوق اا هن الط الك اى 
المدنى ف كتابة الضاخف ف بذانة خلاقة 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله 
اسر ال ال الك س 
الفخر وة اال هذ + الفتة التاركقة 
الل اتتعل اط الكرق اكه 
شاعا ق كحابة مخقل المتاحف الى 
EE‏ 
والوسة الى مخفا انلق عقان 
بن عفان في مصاحفه فانها لم تتغير تغيرا 
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جذريا على مر الزمان وانما ادخلت عليها 
بعض التعديلات البسيطة بين فترة 
واخرى وبقيت واستمرت طريقة رسم 
الان کا کات هل 3 الساخف 
العثمانية منذ ذلك الامد الى وقتناأً 
الكاضر: 

كا ت هده ال اة فالق وان 
اكز قو دون اال تلات رال 
SOG SNE‏ 
aT‏ 
ار ناشوف رات الات غلا 
خلافة امير المؤمنين ابي بكر المسديق 
رضى الله عنه والثالثة في عهد الخليفة 
عتمان بن عفان رضی الله عنه وقد مرت 
كا الشف اتف كلك ال 
دت رال اساسا ته الها انال 
الق ات وا لاا ج والخ زا 
والاعراب على كتابة اللغة العربية 
للمصاحف فاصبحت فيما بعد لغة قوية 
ھا او اغف قرا 
ا ا ا 
مشكل بدون تصحيف او لحن لوجود 
الاعراب النحوى والتنقيط الرمزى 
للاخرف الحافة 
استعمال التنقيط لفك الاعجام 

لقد كان العرب يكتبون اللغة العربية 
في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وعهد الخلفاء الراشدين بدون 
اعجام اى اي نوع من الخنوابط الشكلية 
وكانوا يعتمدون على سليقتهم الفصحى 
في القراءة والكتابة وكانت لديهم مناعة 
ا ل ر اا 


لد ون القر انف عفدا حر ا 
غ ولم مق قبل الضجاة كان لوي 
بدون اي نوع من الاعجام او التشكيل 
وكذلك كانت مصاحف الصحابة والخلفاء 
الا ا ةا لاف ها 
ال دال الان ادف 
الک کم عن ماف مان کات 
2 جميعها غير منقوطة او معجمة والواقع ان 
تاره من القرن الأزل المجرى كانية 
الاعاجم . 
الضاحف ف يدانة الأسلام إلا أن هتاك 
بعض الروايات التى تبين ان التنقيط كان 
معروفا ف تلك الحقبة التاريخية الا انه له 
مل الا تانر وذلك لان کان ركن 
من الكاتب والقارىء ان يميز الاحرف 
المكتوبة بدون اعجام وان ينطق بها بدون 
مشقة او خطاً او تصحيف وهكذ! کان 
لان العرب قبل ان يخالطوا الإجناس 
ا كا 
وحل ا افاط نطف عر لكر 


استعمل الاعجام في القرآن الكريم من 
خلال ثلاث مراحل رئيسية تاريخية من 
الاصلاح حيث استحدث النحسو 
والاعراب . واعجمت الحروف وضبطت 
القراءة والنطق ومكنت المسلمين الاعاجم 
من ترتيل القرآن الكريم بدون لحن او 
اس و کا ا ل 
الاسشقكداف الخد هى ذخال الفط 
لل ع التو وة عة 71۲62 
التاف فقت ارت تفط يعفن 
اللكرتة اة الحا ل هة 
اة الذلة منرت تشر قاط التي 
والقواغة اللغرنة . 
التحديث الاول 

التدنت الرل هى اال ااك 
لفط اغراي العا ود هذا 
لكات الحذنة لاضن الاشوة 
الذي( فة 67 هخرن وقد كان 
ذلك بحوالی سنتین قبل وفاته في عام 69 
هجرية . 


الدؤلى هو الذى أدخل الاعراب على 
القرآن الكريم بناء على طلب زياد بن آبيه 


( 3) ابو الاسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي من كبار التابعين 
العلماء وهو شاعر وامير وفارس » وكان واليا للبصرة قي خلافة علي بن ابى طالب وقد شهد 
معه صفين ‏ تعلم النحو من امير المؤمنين على بن ابي طالب وكتب الكثير فيه وكان اهتمامه 
بتعلم الكلام ناتجا عن سماعه اللحن في العربية وسببه ان ابنته نظرت الى السماء في ليلة 
شديدة الصحو وقالت : ما احسن السماء ( بضم النون ) فأجابها : نجومها » قالت اردت 
التعجب ولم ارد السؤال فقال : عليك ان تقولي : ما احسن السماء ( بفتح النون ) 
وتفتحي فاك » وما اصبح ذكر ذلك للخليفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعلمه رضي الله 
عنه ابوابا عديدة من النحو وقال : « انح هذا النحو يا ابا الاسود » . 
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وقد كان واليا على البصرة قبل معاوية ا 
رآى اللحن قد استفحل ف البصرة وكان 
ذلك بعد أن فع أبى الاو الذو ل قارا 
تل الان ملا فق ق ا 
« ان الله برىء من المشركين ورسوله » 
رت فا روه بكو اللا قاف 
ال كاملة اد ادى ال الق أن الله 
و اا دلت اى 
الاسود وقال : عز وجه الله ان يبرا من 
رسوله . 
كيف طبق التحديث الأول 

وقد تمت عملية الاعراب للمصحف 
الكريم بان اختار ابو الأسود كاتبا وقال 
کال ا ل وة 
ق و ا 
فادرا فت فف عت الخطق 
تخرف قاجغل فة فرق یادا کن ها 
عند نطقي تالكر فاخحل نقطة تجثه: 
E E OTE‏ 
الفرف الع فف ك راذا اعت 
شيئًا من الحركات غنة فاجعل الشكل 
تقطن واا الاکن اترك ا ف 
واخذ يقرا القرآن بتأن والكاتب يضع 
النقاط وكلما أتم الكاتب صحيفة راجعها 
لااو 
الفحف ناه عا هذه الطرنقة: 

بهذا فان النظام الذي انبم ف وختع 
الاعراب هو : 

علامة الفتح : نقطة حمراء فوق 
الاك 

اة الكت : ف حبرا ق فب 
الحرف أو جانبه . 
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علامة الكسر : نقطة حمراء تحت 
الخزف:: 

علامة التنوين : (ضمتان) : نقطتان 
حمراوان . 

علامة السكون : يترك بدون تنذقيط . 

وتحدثت المصادر التاريخية المختلفة 
عن انه قد استعملت الوان اخرى من 
الان لط اتخون ا لضاحف فق 
استعمل ف مصاحف الاندلس أريعة 
الوان مختلفة اللون : اللون الاسود 
للكتابة واللون الاحمر لنقاط القواعد 
واللون الاصفرللهمزات › واللون 
الاخضر لالفات الوصل » وقد ادخل 
الاعراب على القرآن الكريم ف البصرة 
وتبعتها مكة ثم المدينة وتلا ذلك اهل 
المغفرب والاندلس ويتتبع المصادر 
التاريخية فان الرق المكتوب بالخط 
الاسود والمنقوط باللون الاحمر للاعراب 
اما ان يكون من الشام أو العراق » اما 
اذا استعملت الالوان الاربعة المكونة من 
الاسود والاحمر والاخضر والاصفر فان 
غالبية الامر ان هذه المصاحف اما ان 
تكون اندلسية أو مغربية أو مدنية . 


ومع ان آبا الاسود الدؤلى هو الذى 
ادخل الاعجام النحوى على الحرف 
العربى الا ان علم التنقيط » واستعمال 
النقاط مع الاحرف كان معروفا ف تلك 
الحقبة التاريخية وكانت اللغة السريانية 
الشرقية قد استعملت نظام التنقيط اولا 
للتفرقة بين الاحرف السريانية المتشابهة 
ثم ادخلت بعد ذلك اعراب الكلمات 


السريانية » ولهذا فانه ليس من المستبعد 
ولا من المستغرب ان يكون ابا الاسود 
الذؤلى قد. استحان واستفاد من الظريةة 
الشاك الفروفة والكرت داك َة 
ادخاله للتنقيط النحوى على الكلمات 
الغرية: 

لق تفثن الخطاطون المسلصون ف 
ادخال الاشكال المختلفة للنقاط النحوية 
عند نسخهم للقرآن الكريم فمنهم من 
لا اغا ممست دة فل الو 
بالمد اد ومنهم من ججلها مدورة مجوفة › 
وكذلك استعملت النقاط المربعة الخالية 
والمملوءة » بالاضافة الى نقاط فى شكل 
فن اتل اه او الل ال 
النحوية التى شكلت فيها كلمات القرآن 
الكريم كما استعمل المداد الاسود لكتابة 
الآيات القرآنية الكريمة . 
التحديث الثانى 

التحديث الثانى هى ادخال التنقيط 
لأغجام خروف الكلمات رولك بتتق ا 
الاحرف المتشابهة منها من أجل تمييزها 
ولطقي الان الان المع 

كانت الاق مالتق الخشاراك 
امتزج فيها العنصر العربى بالعنصر 
العجمى وجمعهم الاسلام على دين واحد 
وقرآن واحد يرتله الجميع بقلوب خاشعة 
به :ال إن الفاح ل کن ن 
معرفة اللغة العربية بالسليقة التى 
اقتصرت على العرب وحدهم فكثر 
الت وال ااك اا وم ان 
ابا الاسود الدؤلى ادخل التحديث الاول 
بوشنعه الأعراب. اللغون للكمات الا ان 


هذا التحديث لم يحفظ الالسن من الخطاً 
بالنسبة لتمييز احرف الكلمات ولكنه مكن 
الاغاجم من تفادى اللحن ف القراءة 
ونطق الكلمات النطق السليم المعجم 
ولهذا فقد بقى التصحيف الم رتبط 
بالحرف مستمرا دون اصلاح » فکكثرت 
الاغلاط وحرفت الايات القرآنية عند 
قراءتها عن غير قصد وذلك نظرا لتشابه 
احرف بعض الكلمات واستمرارها بدون 


» 


تمییز . 

هذا التضخيف الخاطىء ف القران 
ازعج الحجاج بن يوسف الثقفى والى 
العراق من قبل عبدالملك بن مروان ولهذا 
فف اتد القران الخك كين َة 
مكونة من اثنين من خيرة العلماء كانا من 
التقوی بحيث لا يتهمان ف دينهما وقد 
تلخدا عل يداي اتود الدرل ها 
نرين عاص اال الدفة اتون ةة 
9 هھ ویحیی بن یعمر العدوانی قاضی 
راشان الکی ن ت 129 ف وان 
منهما ادخال الاصلاح الذى یحمی 
القرآن الكريم من التصحيف واللحن 
وقد تم انجاز هذا العمل المهم ف الثلث 
الاخير من القرن الاول الهجرى وف 


حوالى سنة 85 من الهجرة النبوية 
التمبيز بالنقاط 


ولقة بدا العامان عملهما اشر عن 
التروی والتأنی وقررا ان کون اساس 
التمييز بين اشكال الحروف المتشابهة هو 
وضع الثقاط اؤ اهماله وقد وشنحت النقاط 
افو داو احا اركاة اخشح احرف 
المتشابهة كما حدد عدد النقاط للحرف 
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مخطوط فراش 

كوف مطور مجود معجم كتب ف 
العراق على الورق البغدادى حسب 
التحديث الاول والثانى › النقاط 
الحمراء للدلالة على حركات الاعراب 
حسب تحديث ابی الاسود الدؤلى 
والنقاط السود للدلالة على اعجام 
الاحرف كما وضعت قي أيام الحجاج 
بن یوسف الثقفی . یرجع تاریخه ال 
القرن الثالث الهجرى . وهذه 
الصفحة جمعت تطور الخط العربي 
وأصالته . 


الواحد على الا تزيد ف اقصاها على ثلاث 
اظ كار قروا مرق هن د الثقاط اة 
للحرف ف اعلاه او ف اسفله » والملاحظ 
ان حرفين فقط من الاحرف الهجائبة 
بثلاث نقاط هما : ث . ش ولات حروف 


بنقطتين هى : ت . ق ) ي اما بقية. 


الخروف التي اشتعملوا قبها الأعجاء 
فاقتصرت على نقطة انتخب موقعها 
ليتناسب مع سهولة الكتابة وجميعها فوق 
اروف ما غا خرف 
ويتحدث القلقشندى عن مواقع النقاط 
ع احرف فرق وا اذا کان 


الحرف ثلاث نقاط » فان كانت ثاء جعلت 
واحدة فوق اثنتين › وأن كانت شينا 
فبعض الكتاب ينقطه كذلك › وبعضهم 
قط نرا ( مى ولك اة خرف 
اله قلات الاد اة ولاق ان 
اقذم مخطوطامن.الرق شاهدتة استعةلت 
فيه نقاط الشين فى سطر واحد يرجع 
تاريخه الى القرن الثالث الهجرى كتب 
على الرق بخط كوف جمیل وبمداد اسود 
للكلمات ونقاط الاعجام ومداد احمر 
لنقاط الاغراب ٠‏ 

ولتفادى الصعوبات التى نتجت عن 


— 


(1) ف المغرب العربى ( شمال افريقيا ) منذذ التحديث الثانى فانه يستعمل نقطة واحدة 


ق اسفل حرف الفاء : ( ف ) ونقطة واحدة بدلا من نقطتين ق أعلى حرف القاف : ( ف ) . 
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٠‏ صفحة من مخطوط 
اندلسى نادركتب على الورق بالخط 
المغربى المجود وادخضل عليه 
٠‏ الاعجام والالوان المختلفة 
للحركات حسب النهح الاندلسى 
ويرجع تاريخه الى القرن السادس 
الهجرى ويلاحظ فى هذا المخطوط 
جودة الخط وكتابة الآيسات 
القرآنية بخط كبير منسق واضح 
والآيات الكريمات من سورة آل 
عمران (140-س144) 


تواجد نقاط عديدة على الكلمات وهي 
التشكيل للاعراب الذى ادخله ابو 
الاشنوي الول ق التخدت الأول والتقاط 
الجديدة الخاصة بأعجام الحروف فقد 
تلافيا هذا الاشكال بجعل نقط الاحرف 
تفن اة لفل ى كذاة السروف 
وك ا اعرا فط اروف ا 
منها كما ابقيا على اللون الاحمر الذى 
استعمله الدولى ف نقط التشكيل وبهذا 
فقد تميزت النقاط واصبح من الممكن ان 
يقرا القرآن قراءة سليمة خالية من 
التسح: 

ومع ان النقاط استعملت لفك اعجام 
الإاحرف الا ان العديد من المصاحف 
المكتوبة على الرق والمتواجدة ف المتاحف 
الاسلامية والذى يوجد ف محتويات بيت 
القرآن نماذج منها يرجع تاريخها لما بين 
القرن الأول والثالث الهجرئ اظهرت 
توا أخر من غلامات الاغرات فكوا من 


خط ضعيف مائل للنقطة الواحدة او 
خطين للنقطتين بدلا من التنقيط المستدير 
كما هو ف الاعراب » مثال على-ذلك كلمة 
« تجزي » فقد کتبت هکذا » ری ولابد 
ان الهدف من استعمال الخط المائل 
الضعيف بدلا من النقط هو من اجل 
التعرف والتمييز بين نقاط الاعراب 
واعجام الحرف . 
تمییز کل حرف 

احرف اللغة العربية هى 28 حرفا 
هجائيا بالاضافة الى حرف « لا » وقد 
كانت بعض الحروف قبل ادخال الاعجام 
فى التحديث الثانى متشابهة ومتقاربة 
بالكامل لا يمكن تفرقتها الا عن طريق 
المعرفة المسبقة للكلمة او الاطلاع القوى 
الطبيعى على قواعد اللغة العربية 
الفصحى مع ان النطق بهذه الاحرف 
يختلف اختلافا كليا » ومثال ذلك احرف : 
ب .ت .ٿث . جمیعها کانت تکتب متشاده 
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هكذا ( ب ) قبل ادخال التنقيط مع ان 
اللفظلكل حرف هن هذة الخروف مخف 
بالكامل عن الآخر » ولم تتضح الصورة 
و الجرف الكو ا د ابال 
التحديث الثانى على الملصاحف حيث 
اعطيت لكل حرف متشابه حركة معينة 
من النقاط المميزة له » وبذلك اصبح من 
المكن اول مزة ف التارتع العرئ أن 
تمر کل خرف قرت ومن تاح الرمسح 
والشكل والنطق السليم الذى لا لبس فيه 
ولا تصحيف » وبهذه الطريقة الصحيحة 
من الاعجام امكن نطق الاحرف العربية 
فى الكلمات النطق الصحيح المؤكد بدون 
لحن أو اعتماد على التخمين اللذين رافقا 
الان الاجم فق دة اة 
الا 


الكردى(2) طريقة التنقيط بالنسبة 
احرف كفا ن الاستاب الى ذعت 
لاستعمال أكثى من انقطة عل الحرف. 
فقول ترضح الط قران واووا 
لشت الاشرف المخفانهة فلخ الفا 
من الذال تهمل الاولى وتعجم الثانية 
فة و اد3 غ لوه وكذلك: الر اء والزاى 
والضباد والشناة والطاء والظاء والعين 
الق وهطلا تتن ادن فن الين 
باهمال الاولى كالعادة واعجام الثانية 
بثلاث نقط لان لها ثلاث اسنان فلو 
أعجمت بنقطة واحدة لتوهم متوهم ان 
آل الام تت الف ترو واف 


حرفان مثل الباء والتاء تسوهل ف 
اغخامها »/: 

وأا الغا والتاء والثاء والتون والناء 
فلم تجعل واحدة منهن مهملة كالعادة بل 
اعجمت كلها لآن الاشتباه يقع فيها من 
وجهين ( اولهما ) اه اذا أجتمع ثلاث 
منها يشتبهن بالسين والشين 
( وثانيهما ) انها ليست زوجية كالدال 
والذال والعين والغين بل هى خمسة 
أخرف قاذا اهل الحدها فريما توهم آنه 
حرف تسوهل ف اعجامه وحینئذ يکون 
اطراف الشف اربغة وهي كثيرة ( آفاء) 
الجيم والحاء والخاء فلم يجتمع فيها 
الاشتباهان اللذان اجتمعا ف السين 
ك حل اوو الا اة 
زاغ اران وة سن جى 
والاخرى من فوق ( واما ) الفاء والقاف 
فكان القياس ان تهمل اولاهما وتعجم 
اخراهما بنقطة كباقى الاحرف الزوجية 
کالدال والذال والراء والرائ وقد ذهب 
المشارقة الى نقط الفاء بواحدة من اعلى 
والقاف باثنتين من اعلى ايضا وذهب 
المخاربة ال قط الفاء تواخدة من ايقل 
والقاف بز اة من أعل ومعنى هذا 
الخلاف ان الناقلين عن نصر بن عاصم 
ویحیی بن یعمر غير متفقین على كيفية 
اعجام هذين الامامين لهذين الحرفين 
فذهب المشارقة الى رأى والمغاربة الى آخر 
وکلاهما لا وجه له لان القياس اهمال 
الاول واعجام الآخر » . 


(2) تاريج الخط العربى وادايه - السيد محمد طاهر عبدالقادر الكردى - مكتية 


الهلال _1939 
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الآحرف المنقوطة 


الأحزف المنقوطة ن الهضام الحربى 
الا الكاه > الثاء: لخي 
الخاء . الذال . الزاء . الشين . الضاد . 
الظاء . الغين . القاف . النون . الياء . 

ما الأحرف العاطلة ف الهجاء الغرى 
التى لا تحتاج الى تنقيط لفك أغجامها 
فهى : الألف . الحاء . الدال . الراء . 
السكة. الضكة ر لطا االفجن: 
الكاف . اللام . الميم . الهاء . الواو . 

وقبل التحديث الثانى كانت الأحرف 
العربية على الطريقة الأبجدية أسوة 
باللغات السامية التى اشتقت منها اللغة 
العربية » الا ان التحديث الجديد الذى 
اال العا عل الف عط مج 
طنبا لان يغار الشبلنل الحرق غفا هو 
متبع فى الأحرف الأبجدية الى طريقة آكثر 
منطفة وقاية للواتم الجديد ء قاذ 
بعين الاعتبار التجاور للأحرف المتشابه 
ف الرسم والكتابة » بالاضافة الى التدرج 
الكذذئ بالسة الخقاط الم عة ف هذه 
الأحرف ولقد أدخل هذا التعديل على 
مواقع الأحرف من قبل اللجنة الثنائية 
التى عينت بأمر من الحجاج بن يوسف 
الثقفى لادخال الاعجام على الأحرف 
والمككونة من نصر بن عاصم الليثى 
ويحيى بن يعمر العدوانى » وبهذا فقد 
أصبح الترتيب الهجائى للأحرف العربية 
على النحو التالى : 

آ .ب .ٿ .ٿث .ج .ح .څ .د .د . 


وتاك ن ا لخدف ال وا 
الخرف يئ اتشر و اشرت لرن فاذ! 
أخذن اللسل ارق استاس فاذا 
ذری ان الاختلاف بيدا بعد حرف . ز 
ويستمر بالنسبة لتسلسل الهجاء المغربى 
E ke e E a‏ 
ص .ض .ع .غ .ف .ق .س .ش . 
ET‏ 
قبول الأعجام : 

ف بداية عهد التنقيط للأعجام واجهت 
فة الهمة يعن الاغخراض هن قبل 
المسلمين الذين كانوا يكرهون أن يزيد 
أحد شیا على ماف مصحف عثمان ولو 
من أجل الاصلاح وقد توقف العديد منهم 
غ لقال هة ا التكدتة ةى كذاة 
القرآن الكريم الا ان الأمر حزم من قبل 
الحجاج بن يوسف الثقفى حيث آمر بأن 
نكت اللصاحت ق الخراى اتام واه‌خال 
لزق الأعخام الحديدة دون الالتفات ال 
احتجاج المعترضين وبهذا فقد أسدى 
خدمة حل المعانطة عل القران الكرب 
E‏ 

وقد اطلع الخليفة عبدالملك بن مروان 
غل هدا التحديك: الت :اذى قاع به 


عليه . وأمر الكتاب أن يكتبوا الملصحف 
الشريف بهذه الطريقة فعم الاعجام 
الدولة الأموبة وانتقل من مقر الخلافة الى 
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المغرب والأندلس وقبله الناس بعد أن 
ألن ةرعو ا اه ولو خا 
على كتابة القرآن الكريم . 
التحديث الثالث : 

لقد تم التحديث الأول ف عهد معاوية 
بن آبی سفيان حيث وضع آبو الأسود 
الدؤلى منهاج التنقيط باستعمال اللون 
المت اخ اكات لل وة عل 
الأعراب » ثم تبعه بعد ذلك التحديث 
الثانى الذى تم ف خلافة عبداللك 
بن مروان حيث آدخل نصر بن عاصم 
ويحيى بن يعمر التنقيط بنفس لون 
الكثابة لمعم احرف الل القرة 
ويميزها عن بعضها الآخر وقد شاع 
ایتا ف ل ات ا 
لاء ةل عل الأعرات والسواا 
اة عل رس الكرفاة كخاة 
الاح كرت والح الوت 
واستمرت بدون صعوبة أو مشقة تذكر 


الى آن جاء العصر العباسی وہد أت تكتب 
الضاحف الكرهة ناخد قن الها 
هو اللون-الأسون لذن اتعيل اكا 
کلمات الآيات وللتنقيط المرتبط بالأعراب 
والأعجام . 

وقد شكلت هذه الطريقة الجديدة ف 
الكتابة صعوبة رئيسية لم تكن معروفة 
من قبل وهى التمييز بين نقاط الأعراب 
والأشخام كا أن هذه الطريقة خلت 
تفن اللسن ف القراءة الصخة اقرا 
وبهذا فانه کان لابد من ادخال اصلاح 
آخر جديد يأخذ بعين الاعتبار متطلبات 
العصر العباسى وهى الكتابة بمداد ذى 
لون واحد ويمكن قراءتها معجمة بدون 
تصحيف » ومن هذا المنطلق فقد تم 
ابدال نقاط الأعراب ذات اللون الأحمر 
التى وضعها أبو الأسود الدؤلى بطريقة 
مئل (أكفن اة الاصتا انطو : 
وهذا التعديل هو التحديث الثالث للكتابة 


مخطوط قرانی 
كريم كتب بخط النسخ واستعملت 
فيه الزخرفة والتحلية الجمالية ف 
مواقع عديدة من صفحات القرآن 
والصورة تببن سورة الاسراء 
( جزء15 ) ويلاحظ فیها تناسق 
الالوان والزخرفة الجمالية 
المختلفة والمكونة من الزهور 
الصغيرة المتناثرة لتعطى روعة 
وجمالا على المخطوط » نسخ هذا 
القرآن ف ايران ف القرن العاشر 
الهجرى 
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العربية المعجمة . 

لقد تم التحديث الثالث ف العهد 
العباسى فى خلافة أمير المؤمنين المهدى › 
و E‏ 
العلاس الثالك ٠‏ عل يذ الخلئل ين احمه 
الق اهدي اشرق م 170 فخرة : 
ولقد كان الفراهيدى من آوسع الناس 
علا و اطلاغا الل العرفة ى ع 
فقن سن اتال الكخديت: لجخت عة 
علم ودراية وخبرة ولقد کان منطلقه هو 
تغيير طريقة النقاط التى أدخلها 
انو الاشود الول فخا كام انال 
آشکال وعلامات ورموز جدیدة تغنی 
اللغة العربية وتفك الأعجام النحوى 
بالكامل وف نفس الوقت تكتب بنفس 
مداد الخط المستعمل وهى سهلة الشكل 
ولا ترتبط بصعوبة أو مشقة تذكر › 
وارك ف الاشتعمال ال وقفا الكاضر 
عبن اربع غر قرنا ق الزمان: 

لله اكل الخادل الفر اهن تات 
علامات جديدة على أعراب اللغة العربية 
بدلا من التنقيط وهى : الفتحة (ث) . 
الكسرة (ث) . والضمة (ث) . السكون 
(ث) . والشدة (تٌ) . المدة (آ) . وعلامة 
ال 

اما اذا كان الحرف المعجم منونا 
كررت العلامة فكتبت مرتين فوق الحرف 
RENTER ET‏ 
کسوتان: (ث). خمتان (ف) أو (ث) : 

زق شتفت هذه العلامات والرو 
الحديةة من بحن الأخرف الهجائة 


ال ف اف ا فی خط ا 
برآس واو . والشدة مأآخوذة من لفظ 


( تشدید ) من حرف الشين بدون نقط . 
ويرمز للسكون برأس الخاء بدون نقطة 
ا 
وبدائرة » ويرمز لهمزة القطع برس 
لحن و اون ف ا 
ويرمز لهمزة الوصل براس الصاد وهى 
مأخوذة من لفظ ( وصل ) . 

هة الغ الحديدة اساك 
بتوسع ف المشرق العربى بعد أن شاع 
استعمالها ف الكتب والمخطوطات الا ان 
القازبة والاندلستيين لم تكقاوها بشهولة 
فى بادىء الأمر ولكن بمرور الزمن 
أصبحت مقبولة مستعملة ثم انتشرت 
فيما بعد الى جميع المناطق والأمصار 
الأسلاسة التي قشحعمل للف العرينة ف 
الكتابة . 


تجزئة القرآن الكريم 

كانت المصاحف العثمانية مجردة من 
الح خا من اواو ل 
التجزئة على القرآن الا فى وقت متأخر ف 
القرن الثانى الهجرى › وقد تفنن 
تقسيم القران ال لان فقسا كل قم 
الجزء » الى حزبين او اربعة احزاب سمى 
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نهاية كل خمس آيات وكلمة عشر عند 
نهاية كل عشر آيات . 

ان القصد من تجزئة القرآن الى 
اجزاء واحزاب هو من اجل التسهيل 
والتيسير ف قراءة القرآن وقد استمرت 
تجزئة القرآن الى ثلاثين جزءا ليسرها 
وارتباطها بعدد ايام الشهر حيث يسهل 
على القارىء ختم القرآن ف فترة زمنية 
معلومة وخاصة ف ايام شهر رمضان 
المبارك . 

وتذكر المراجع ان اول من جز القرآن 
هو الحجاج بن يوسف الثقفى المتوق 
سنة 95هجرية وقد کان مواظبا على قراءة 
القرآن وقيل انه كان يقرا القرآن كله 
ف کل ليلة » ای انه کان يختم القرآن كل 
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E 

قرآنی كريم كتب بخط النسخ 

واستعمل ف صفحاته الزخرفة 

والتذهيب باروع انواعها كما 

استعملت الالوان الزاهية 

المختلفة والاشكال الهندسية مع 

الزهور الصغيرة الهادئة لتكون ف 

مجموعها تناسقا متكاملا يعطى 

الزخرفة الجمالية اصالة وجمالا 

ورونقا بديعا وهذا المخطوط كتب 

ف تركيا ف حوالى القرن الحاشر 

الهجرى . 
ليلة » وروی ابوبکر بن ابی داود 
فيقول : « جمع ١‏ لحجاج بن يوسف 
الحفاظ والقراء وکنت منهم 

فقال الحجاج : اخبرونى عن القرآن 
کله کم هو من حرف . 

قال ابویكر : فجعلنا نحسب حتى 


وأربعين الفا وسبعمائة ونيف واربعين 


حرفا 
( وليتلطف ) ف الفاء - الآية19 

قال ابوبكر : فاذ1ا اول سبع ف النساء 
( فمنهم من آمن به ومنهم من صد ) ف 
الدال - الآية55 > والسبع الثانى ف 
الاعراف ( اولئك حبطت ) ف التاء - 
الآية147 » والسبع الثالث ف الرعد 


( اکلھا دائم ) ف الالف آخر ( اكلها )_ 


الآية35 » والسبع الرابع ف الحج ( لكل 


امه جعلنا منسکا ) فى الالف الآية34 > 
والسبع الخامس ف الاحزاب ( وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة ) ف الهاء - الآية36 > 
والسبع السادس ف الفتح ( الظانين بالله 
ظن السوء ) ف الواو - الآية6 > والسابع 
ما بقى من القرآن . 

قال الحجاج : فأخبرونى بأثلاثه . 

قالوا : الثلث الاول رأس مائة ف 
براءه » والثلث الثانى رأس احدى ومائة 
آية من طسم الشعراء » والثلث الثالث ما 
بقى من القرآن . 

ثم سألهم الحجاج عن ارباعه › 

فاذا اول ربع خاتمة سورة الانعام › 
والربع الثانى الكهف ( وليتلطف )› 
والربع الثالث خاتمة الزمر » والربع 
الرابع ما بقى من القرآن 

ورواية ابوبکر بن ابی داود ترینا › 


مخطوط کریم استعملت 
فيه الزخرفة الذهبية مع 
الالوان المتناسقة كتب 
بخطالنسجخ ف الهند 
ف العحهد المخولى يرجع 
تاریخه الى القرن 
الحادى عشر الهجرى 


كيف جز الحجاج بن يوسف القرآن 
الكريم بالنسبة للاحرف اعتمادا على 
القراء والحفاظ للقرآن الكريم ف تلك 
الفتر ااه و ها ن ا 
الخحاخ فخا القرآن .آل النضف ثم 
الى السينع وذلك ازتباطا بعد ايام 
الاسيوع » ثم الى الثلث ثم الى الرجع ء 
ولا بد ان هدف الحجاج من هذه التجزئة 
ف اتا لطر اة اة 
المرتبطة بأيام الشهل والاسبوع لقراءة 
فشر ق دهشن خلال راء قزانة 
الاسلامى ربط بين الدين والدنيا . 
الزخرفة الجمالية ف المصاحف 
بسيطة لم تدخل عليها الصنعة المجودة 
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ولا القن المظوز وائما كن خط اسوه 
بدون اى نوع من الالوان او الزخرقة او 
الاعجام واستعمل الخط المدنى البسيط 
اجره ى كانتا عل صفحات :من الزق 
المصقول وكتبت الآيات الكريمة على 
الوخهين من الصقخة كما تركت الخواشى 
الفراغية ف اطراف الصفحة خالية كما 
ان ع اكات ارا ةق اخر الى 
لم تكتب بالكامل وانما قسمت وقطعت بين 
سطرين لملء فراغ السطر الاول وتكملة 
الكلمة ف بداية السطر الثانى كما كانت 
العادة المتبعة فى تلك الفترة عند الكتابة . 
لقد كانت المصاحف ف القرن الاول 
الهجرى بسيطة كتبت بأنواع عديدة من 
الط الكوف واستل ف كتانكها اللو 
الاسود ثم ادخلت عليها نقاط الاعجام 
بالالوان المختلفة منهاً اللون الأحمر 
والأضق والاخكر وف كانت الخرفة 
لدا خاة ق المتاحف اة 
المتداولة الا انها قد عرفت واستعملت ف 
القرن الاول الهجرى ويمكن تقسيم هذا 
النوع من الزخرفة الجمالية ف هذه 
المحناحف عل التخى التالى : 
ملت الدوائن اوا ريخات الضفيرة 
بزخارف جمالية منوعة ويالوان مختلفة 
للفصل بين الآيات . 
O E O E EN NNE‏ 
البسيطة بالالوان والتذاهيب ف بداية 
اوي 


ا ن الا ال اة 
او ق ر ن 
الور ال الفتراغ بن خر كلمة ف 
السطر والهامش قبل بدء السورة 
الجديدة . 
خلت يهى الاشكان اة 
السطة ف حعواش الامش لعض 
الحناحف ارط دة الف ة2 

وف العصر العباسى بدآت الزخرفة 
الجمالية تظهر ف المصاحف بشكل رئيسى 
وبد أت تزين الصفحات الاولى والاخيرة 
باتراغ مخطفة من الالران الزافية 
ك انت القت اة 
وظهرت الزخارف احيانا ف الهامش على 
شکل دائ اى سركت مخ التصتدوضن 
الكخاة وكانت فاك الخ حفط 
بين الواح مزينة ومذهبة باشكال هندسية 
جميلة ومطعمة بالعاج » ثم ادخل فيما 
بعد التجليد المذهب المضغوط ( 1) وقد 
خوت هذة الضاحف بالزخرقة الخماة 
المتطورة بالنسبة لمواقف الآيات » وفواتح 
السور وآدخلت الزخرفة الجمالية أيضا 
على أطراف الكتابة ف الحواشى . 

لقد بلغ فن الزخرفة الجمالية ف 
الملصاحف اعلى مستوى يمكن أن يصل 
اليه أى نوع من الفن المجود وخاصة فى 
الخو الالام الو ك ا ا 
الفن الزخرف لم يرتبط بمنطقة معينة 
وانما شارك فيه جميع المسلمين ف 


(1 ) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه -الاستاذ محمد طاهر عبدالقادر الكردى مكتبة 


ومطبعة مصطفى البابى مصر 1953 


٠١١٠- الوثيقة‎ 


اقطارهم المختلفة من الأندلس الى الهند 
وف كل فترة من فترات التاريخ كان 
الانتاج غزيرا » ومن العناصر الأساسية 
ق اللخرفة الأسادسة امتتمال الىحدات 
الدمسة اكز فن الةواتر الات 
والمتجاورة والخطوط المتكسرة والمتشابكة 
بالاضافة الى الأشكال الهندسية المكونة 
من المثلثتات والمريعات والمخمسات 
والمسدسات الأضلاع » كما استعملت 
النجوم المختلفة والأشكال والزخارف 
ا ك فة هة الفكون 
الجمالية التى استعملت ف زخرفة القرآن 
بأنها وحدة متكاملة مترابطة ذات طابع 
معين ولكنها فى نفس الوقت يمكن أن 
تكون وحدة منفصلة تعطى نفس الجمال 
والانطباع بمفردها أو بمجموعاتها 
المتكزرة ٠‏ 
ومع ذلك فان ما وصل الينا من 
المصاحف المميزة والمخطوطات النادرة 
يعد القليل جدا بالنسبة لما ضاع من هذه 
التروة فة والطم الران حال 
نکبتین من نکبات التاريخ اولاهما دخول 
التتار دار السلام واحراق واتلاف أعظم 
المكتبات ف التاريخ والقاء كتبها ف نهر 
دجلة » وثانيتهما : ضياع الآندلس 
ومحاكم التفتيش التى احرقت واعدمت 
اعظم واجمل ثروة تاريخية عرفت ف 
التاريخ » وقد ضاع الكثير من ثروة 
المخطوطات الاسلامية ف البحر الأبيض 
لمتوسط عند نقلها من اسبانيا الى ا مغرب 
بعد ضياع الأندلس فقد كانت السفن 
اة بالخطرطات تقزق ى الن عفدا 


E E 
. بالحضارة الانسانية لا تقدر بثمن‎ 

بعد هذا الضياع للحضارة الانسانية 
فقد تمكن المسلمون من المحافظة على 
ات ااا غر فرط کا اا 
خي تعر الصاحف المملوكة الكتوبة 
بخط النسخ من أجمل واندر المصاحف 
رفا ضا الايا وا کد 
ال اشع كا ا رفا اة 
والهندسية ذات الوحدات النباتية أو 
الأشكال الهند نة تكون ف الحادة ملوخة 
وان الززقاء الخسحة م اران 
الأخرى المستعملة المموهة بالذهب بعض 
هذه المصاحف تكتب بأكملها بماء 
الذهب » كما أن بعض المصاحف 
الك اجى كرون مفداةا من 
أسطر مختلفة الألوان فقد تبد الصفحة 
تبغر كشب باللئن ا لاروق اله ر كدب 
اة الذفت م ل هذا تسر اخ كث 
نالوق الأحكرء ور العطة اة 
من الأسطر الى أن تنتهى الصفحة » كما 
أن المماليك ادخلوا المقاسات المختلفة 
BN NSE‏ 
العف ن ا وان د 
بقية اسطر الصفحة بالخط المعتاد فى 
كتابة الملصاحف ›» وقد ادخلوا الخط 
الكبير كذلك في ثلاثة مواقع من الصفحة 
القراضة الت ادخل ليها هذا التوخ هَن 
الخط المختلف المقاس والحجم . 

لقد كتبت المصاحف بخطوط عديدة 
مختلفة كما أن احجام المصاحف 
اا که ا ع 
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مصاحف صغيرة مثمنة الاضلاع لا 
تتعدى الليمترات الى مصاحف كبيرة 
الحجم والخط وقد يزيد مقاسها عن المتر 
والربع ف الطول » كما ان بعض 
الملصاحف كتبت على شكل ورق طويل 
ملفوف مقاسه ف العرض 10 سنتميترات 
وف الطول أكثر من 250 سنتيمترا ويلف 
هذا المصحف ف شكل دائرى ويحفظ ف 
اسطوانة من الفضة وقد استعمل هذا 
النوع من المصحف السلاطين 
العثمانيون والسلاطين المغول ف الهند 
وکانوا يحملونه معهم فی جیوبهم أو 
يعلقونه على الصدر . 

وهناك العديد من المصاحف الجميلة 
النادرة موجودة فى البحرين لبيت القرآن 
وهذه المصاحف المخطوطة هى مجموعة 
نادرة قيمة وتعتبر من الثروات الاسلامية 
فهى تحتوى على صفحات من المصحف 
الكريم يرجع تاريخها الى القرن الأول 
الهجرى كما ان هذه المجموعة تضم 
تاریخها الى 
الفترات الاسلامية المختلفة جمعت منذ 
فترة لتكون النواة الأولى لمشروع بيت 
القرآن () 


مصاحف عديسدة يرجم 


هذا المخطوط القرآنى 
استعملت فيه الزخرفة البدائية البسيطة والالوان 
النباتية والطينية والصفحة تبين فاتحة الكتاب 
وبداية سورة البقرة › استعمل الخط المخربى الجميل 
ف كتابة القرآن كما ان هذا المصحف لم يجلد بالمعثى 
المعروف وانما حفظت الاوراق منفردة بين قطعتين من 
الورق المقوى ( راجع المقال ) وقد نسخ هذا القرآن في 
المغرب حوالى القرن الحادى عشر الهجرى . 


كيف كانت تكتب المصاحف : 

تنكف الصاف هن أل اها روف 
كانت توضع ف المساجد وقفا على 
الملمن لن اممك كان القلب لانن 


(1 ) بيت القرآن مشرو ع رائد بفكرته الحضارية المتقدمة فهو مركز للقرآن الكريم وقاعدة 
للبحث والدراسة يجمع بين الدين والحضارة والثقافة ويخدم المعرفة الانسانية » مكون 
من خمسة عناصر هى : المسجد للصلاة والوعظ » مكتبة اسلامية جامعة لأريعين الف 
مجلد » متحف يتكون من خمس قاعات للعرض مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ‏ قاعة 
للمحاضرات ستقام فيه معارض دو رية للقرآن الكريم من متاحف العالم المختلفة وستكون 
الأولى من نوعها فى هذا التخصص الاسلامى وهو هدية العالم الاسلامى التذكارية للقرن 
الخامس عشر الهجرى يشيد ف موقع متميز من دولة SS SE‏ 


الدبلوماسية . 
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للمجتمع المسلم وبتواجد القرآن فيه 
أصبح مصدر اشعاع ومدرسة علم 
ومختزنا دائما لتجديد طاقات الأمة 
اروخ ١‏ فالعلاقة بين حتاة المسلنن 
والمشحة غعلافة متخيلة لا بتقصل قنها 
دين عن دنيا ولا يختلف ايمان عن عمل 
وا كانت الوه الحفقة ق صطاةة 
النفوس وف خلق المجتمعات وقد اهتم 
المسلمون بكتابة القرآن ويسروه ليكون 
على مقربة من الناس ف المسجد الجامع 
لاود الذا الخ :وق اة 
أيضا يوجد القرآن الرسمى الموثق الذى 
تنسخ عليه المصاحف الأخرى المتداولة 
والمستعملة فى تلك المنطقة أو الامارة 


الاسلامية . 

ولقد تحدث أبو بكر عبدالله 
کتاب « الملصاحف » عن بى حكيمة 
العبدى قال : كنت آكتب الملصاحف 
بالكوفة فيمر علينا على رضى الله عنه 
فيقوم فينظر فيعجبه خطنا ويقول ؛ 
« هذا نوروا مانور الله » كما تحدث عن 
مالك بن دینار قال : « دخل على جابر 
بن زید وأنا أكتب مصحفا » فقلت له 
كيف تری صنعتى هذه يابا الشعثاء ؟ 
فقال نعم الصنعة صنعتك » ماأحسن 
وآية الى آية وكلمة الى كلمة » هذا الحلال 


الزخرفة الجمالية المذهية ف 
تناسق رائع نسخ ف مصر ف القرن 
الحادى عشر الهجرى بخط 


النسخ الناعم . 
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:السجستانى ف باب أآخذ الأجرة على 
کتابه الملصاحف فقال : « حدثنا عيسى 
بن حنيفة قال : كان مالك بن دینار يكتب 
الا و او ك ال 
فی بیته فاذا أتی باجره آخذ مايعلم انه 
أجرته ويرد ما سوى ذلك « 
ومن هذه الأحاديث التلاثة التى رواها 
السجستانى يمكن للمرء آن يستخلص 
ان المصاحف كانت تكتب ف الكوفة فى 
عنه . 
بذلك وارك ف E‏ والتدقيق 
ر 
دقيقة جدا « تنقل کتاب e‏ 
ورقة وآية الى أبة وكلمة الى كلمة» : 
- ان نسخ المصاحف وكتابتها عمل طيب 
مستحب حلال « نعم الصنذعة صنعتك › 
ما أحسن هذا « .۰ 
ان گات القران ل ارط ق اجرة 
کتابه القرآن فما آعطی من شىء قبله . 
وقد « روی عن على بن زید العابدين 
ابن الحسین بن على بن أبى طالب رضى 


الله عنه انه كان يقول كانت المصاحف 
لا تباع انما يأتى الرجل بورقة عند المنبر 
فيقوم الرجل المحتسب فيكتب له من آول 
البقرة ثم يجىء غيره حتى يتم 
لصحف( هذه الرواية عن كيف كان 
يكتب المصحف تدل على الروح التعاونية 
الاسلامية وف نفس الوقت تؤكد أهمية 
الدور الذى كان المسلمون يتسابقون فيه 
من أجل كتابة المصحف بدون آجر مادى 
وبطريقة سهلة ميسرة تفيد المسلم 
العادى وتنفعه . 

واستمر الحال على نسخ المصاحف ف 
المد عن ال0 اة 
اة وكان الشخص تلخ القران 
لنفسه من المصحف الموثق أو يستأجر 
من ینسخه له الى ان كثر الكتاب 
والتاسكون ما ساغنة هل بطو 
الدواونن الح طة كل ا نعل دالقران 
الكريم من نسخ وتصحيح وتحلية 
وتذهيب وتجليد وتقع هذه الدواوين ف 
الاد عل مق من الكا الي 
للامارة أو المنطقة » ومثال على ذلك فقد 
كانت منطقة الجامع الأموى بدمشق 
مركزا رئيسيا لصناعة كتابة القرآن 
الكريم وكان الناس يستفدون نسخا من 
القرآن الكريم تكون ف العادة منتهية 
وبارزة للاستفداء من هذه الدواوين التى 
تخصصت وتفننت ف صناعة وكتابة 


(1)تتحدث المراجع العربية المختلفة عن وجود أكثر من ثمانية مصاحف تنسب الى الامام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . من هذه المصاحف ما هو موجود في طوب قبو › ولي 
الروضة الحيدرية وف المشهد الحسيني » وقي متحف طهران . 
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بداية قران مخطوط نسخ ف البحرين حوالى 1180 هجرية وقد ظهرت الزخرفة البدائية 
بالوانها النباتية الثلاثة : الاصفر والاحمر والازرق . كما استعملت الاشكال الهندسية البسيطة ويلاحظ 


انه تركت فراغات كبيرة بدون زخرفة جمالية . 


الملصحف الكريم أو انهم قد يطلبون نوعا 
معينا من الخط والكتابة والزخرفة 
لخ کین خاصا حت فلن 
ومواصفاتهم وعند ذلك فان هذه الدواوين 
تعد للطالب مايريده من النوعية والجودة 
والخط والزخرفة المطلوبة حسب مقدرته 
المادية والفترة الزمنية التى يمكن 
انتظارها للفراغ من كتابه الملصحف 
الاو 

ولقد ظهر فن رفيع متخصص ف كتابة 
واخراج المصحف وتجليده بدأ ف العصر 
السام اتر الل لهد ما ال 
أن ظهرت المطابع والآلة فغيرت الوضع 
وبدآ هذا الفن يتقهقر رويدا الى أن اندثر 
الى از كاه وشت رك ق اختراج 


اللصحف الواحد مجموعة من الصناع 
الفذيبن ذوى الخبزة والكفاءة والمقدزة › 
الذين توارثوا هذا الفن أبا عن جد › 
وقذا الخطوة الأؤلى تاع اد الؤزق 
وترتيبه وصفه وادخال الأسطر عليه 
باستعمال خيوط ضعيفة ممدودة 
فة اناد التط القاس جن 
السطر والأخن وذلك ادلا هن استعمال 
السطر المحبر لضبط الكتابة » ثم يبدا 
الخطاط بكتابة القرآن بالخط المطلوب 
وبعد الانتهاء من الكتابة والتأكد من 
صحتها بعد المراجعة »يبدا الفنان 
بادخال الزخرفة الجمنالية بانواعها 
المختلفة بما فيها التذهيب والأشكال 
الهندسية وفواصل الآيات ومواقف 


٠١١  ةقيثولا‎ 


القراءة وعلامات الأجزاء والأحزاب > 
وبداية السور » ثم يجمع المصحف بعد 
أن يكتمل الخط والزخرفة ويحول الى 
التجليد حيث يتأكد من الجمع والتسلسل 
للآيات والصفحات ويعد ذلك تبداً عملية 
التجلنه الى :هى ق الزاقع فن رفنع وقد 
تستغرق عملية كتابة القرآن أكثر من 
سنة ويشتغل فيها مجموعة من الصناع 
اة + و ذلك قاف الحد ت ن 
الملصاحف کتبت وزخرفت وجلدت من قبل 
شخص واحد وف فترة زمنية قياسية . 
مذ ادخال هن التذهبى والزخرقة 
الجمالية فان الصفحتين.الأولى والثانية 
كانتا دائما مركز الصدارة » وأعطيتا 
الكثيرمن الوقت والفن لاخراجهما بأجمل 
ثوب ممكن وهما دائما أجمل ماف 
اللصحف من زخرفة وفن وجمال » يأتى 
بعد ذلك بداية السور التى تكون ف 
العادة مستالا ككل باشكال هخدشة 
رائعة ويرك فراع اق وسط هذا المستطيل 
ليكتب فيه اسم السورة بخط قد يكون 
مختلفا عن خط الكتابة المستعملة فى 
الملصحف › وف حالات عديدة من 
المصاحف ترى آخر الصفحات محلاة 
ومذهبة ومزينة بالألوان والأاشكال 
اة كا أن هناك بى الضتاحف 
وخاصة الهندية والفارسية منها تدخل 
الزخرفة الجمالية على الصفحتين اللتين 
تحتويان على بداية سورة الاسراء » كما 
ان بعض المصاحف تحتوى على صفحات 
زخرفية جمالية ف بداية القرآن . والربع 
الأول والف وال الاك وخر 
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الملصحف » كما ان الزخرفة الجمالية 
مرقطة ق بغش الضاحف بالأجراء 
الثلاثين فكل جزء من هذه الأجزاء محلى 
بأجمل آنواع الزخرفة فى حواشى الأجزاء 
الثلاثين . 
والفنان المسلم أعطى كل ما لديه من 
فن رفيع لصناعة المصاحف وتطويرها 
رلا فان ام جاحف ودون الكتت 
الاسلامية غنية بأجمل وآندر وآجود 
الصاحف التى تعبر عن روعة الفن 
الزخرف فى أجمل حلله » وقد بقيت هذه 
اللصاحف قرونا عديدة بزخرفتها 
وجمالها ورونقها لم تتأثر بالزمن . وما 
حفظ ف المتاحف الأجنبية تحت السيطرة 
التامة للرطوبة والحرارة يشهد على ذلك 
الفن الزخرف الرفيع . 
المصاحف هدية المساجد : 

كان الخلفاء والسلاطين والعظماء 
يبنون المساجد تقربا الى الله عز وجل 
وكان المسجد هو الهدف الأسمى الذى 
یرید کل انسان مسلم آن یرتبط اسمه 
به » واقتداء بالخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه عندما أرسل المصاحف الى 
الأمصار لتوضع ف المساجد ليقرا على 
الناس منها ولتكون المرجع الرسمى 
الموثق لجميع المصاحف ف تلك البلاد › 
فقد سن الخليفة عثمان ف الاسلام سنة 
حسنة اتبعها المسلمون بعد ذلك وهى 
عندما ینتهی البناء من آی مسجد جديد 
يكتب لهذا المسجد مصحف خاص به 
موثق ومرتبط باحدى القراءات المعروفة 
ويوضع عند المحراب ويبقى وقفا على 


المسجد يقرا فيه يوميا ويكون المرجع 
الاس تاوالت مه 

وكما نبغ المعماريون المسلمون ف بناء 
المساجد فقد تفنن الخطاطون فى كتابة 
المصاحف للمساجد لتكون قمة ف الجمال 
والزخرفة والخط وقد كانت عملية كتابة 
هذه المصاحف تستغرق مدة تزيد على 
السنة » كما ان هذه المصاحف تكون ف 
العادة من الحجم الكبير » والواقع ان 
العديد من المصاأاحف الموجودة ف 
المتاحف ف آنحاء العالم كانت قد كتبت 
وقفا للمساجد » وبالاضافة الى المصحف 


الرس الككر قان هكات اة من 
الضاحف الت تقدم وقفا لىخه الله ف 
ناقتا الخد وخا اذا کان 
الملسجد مقاما من قبل السلطان أو 
الخليفة فان القواد والوزراء والأعيان 
يشاركون ف تقديم المصاحف الشريفة 
هدية للمسجد وتقربا الى الله عز وجل . 
ولقد اشتهر المماليك ف مصر بتجويد 
الصاحف الخاصة بالمساجد التى شيدت 
ف عصرهم فقد كانت تصرف الأموال 
لهذا الغرض السامى وكان السلاطين 
یقربون کاتب القرآن ویعظمونه ويغدقون 


آخرصفحة من مخطوط قرانى نسخ ف البحرين على يد افقر العباد واحوجهم الى رب العباد 


الحقير المسكين جمعة بن عيد بن ردهان المالكى مذهبا فى شهر ذى الحجة سنة 1215 هجرية. 
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عليه العم والعطاء وكان هذا هو آكبر 
مشجم وآعظم دافع للانقطاع لكتابة 
القرآن واخراجه فى أحسن حلة وأجمل 
E ENE EE‏ 
الضاحف الملوكة كانت د اتا دات 
رونق وجمال يفوق العديد من العصور 
الاسسلامنةء والعاحف الملوكة التي 
كنت لاحك أا أن تكؤن ف مخحف 
واحد كبير بخط النسخ المملوكى مقاسها 
يكون ف العادة حوالى 50×75 سم مكونة 
مما يزيد على350 صفحة أو أن تكون ف 
لد م ا ا 0 
يكتب المصحف من تلائثين جزءا کل جزء 
مجلد على حدة ويبد أ كل جزء من القرآن 
بصفحات مزخرفة غاية من الروعة 
والجمال تتكون عناصرها من الزخرفة 
الذهبية المرتبطة باللون الأبيض والأزرق 
والأحمر والأشكال الهندسية البديعة . 
ولف ادرت فده اة الحيتة ق 
قن الصاف الكرمة وتاغل 
الاخ ا من قاو اة : 
ركن اخقف الع ال عا ك 
من أن تكون المصاحف مخطوطة مزخرفة 
غاية من الجمال والروعة أصبحت هذه 
المضاخف الى اتقدم وقفا عل اماج » 
EEE E NERNEY‏ 
والجودة » خالية من الزخرفة والجمال › 
وبخط بسیط عادی غير مجود »› هذه 
الملصاحف تكون ف العادة مستوردة الى 
مقط الكلج من الوك ف اة واد 
أحدث المطابع العربية ف دول مجلس 
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القفاين انت كن الاسجفادة ا 
لطباعة المصحف الكريم » ولقد تميزت 
فده الفتن القارنكة ف نطق :الخاسج 
فا وتيت الدب من تة الله 


والمآذن ترتفع فى كل عاصمة ومدينة 
خليجية › فياحبذا ونحن نبنى المساجد 
الجديدة أن نقتدى بالسننة الحسنة التى 
سنتها المسلمون الأرائل فنكتب مهفا 
خاصا تذکاریا بکل مسجد لیکون خير 
اشد عل هذه التمشة الحضارية التي 
نمر بها وف نفس الوقت نسجل أصول 
الابداع الفنى المرتبط بهذه الفترة 


التاريخية . 


مشاهبر كتاب المصاحف 

كتابة القرآن شرف عظيم لكل مسلم لا 
يناله الا من اعطى الخط الحسن 
الجميل » وقد كتب القران الكريم 
العظماء والسلاطين والقادة والوزراء 
وكبار الشخصيات بالاضافة الي العلماء 
والحكماء والقضاة ورجال الدين وقد 
شاركت المرأة كذلك ف كتابة القرآن عبر 
التاريخ الاسلامى ولها مخطوطات قرآنية 
معروفة » كما اشتهرت العديد منهن 
بكتابة المصحف الشريف » ولم تقتصر 
كتابة القرآن على كبار الشخصيات 
والخطاطين وانما كتب القرآن من قبل 
جمع كبيرمن النتاس على مختلف 
مستوياتهم العلمية والمعيشية وما اعظم 
الاج والثواب لكاتب القرآن الكريم 
وقدره عند الله عندما يكتب المصحف 


لنفسه وینقله معه من مکان الى اخر عبر 
الملخن اء اشا اي اكا لن فق 
ران وقد رانا التي موه 
النوع » من المصاحف مكتويا بالخط 
المغربى البدائى البسيط ينتقل عبر 
الصحراء المغربية من نيجيريا والنيجر 
ومالى الى المغرب العربى بأسره 
وبالعکس . 

تحدثنا كتب التاريخ ان الخليفة علي 
بن ابی طالب رضی الله عنه هو اول من 
ك القران الكريخ ال محف واحتة 
مباشرة بعد وفاة النبى صل الله عليه 
وسلم فقد آلی علی نفسه الا یرتدی برداء 
للصلاة حتى يجمع القرآن فى مصحف 
واحد » حتی جمعه » وحمل ما جمعه علی 
فهر ناق زاء ته ا الخسحاة: وا اء 
علي بن ابی طالب رضی الله عنه من کتاب 
الوحى وكان يكتب العهود والمواثيق الى 
الي :اله عله وسل ور الا 
والقائد والمعلم فى الدين واداب اللغة 
العربية وقواعدها وقد ادخل التجويد 
والتحسين على الخط المدنى الذى كان 
يستعمله ف الكتابة . ثم عاصر الخط 
الكو الذي ارتبط بالكوفة مقر خلافته .. 
ناك اة تاجف ي 
المتاحف والمكتبات الاسلامية مكتوية 
بالخط الكوفي الجميل المطور منسوبة 
اليه . 

الخليفة علي بن ابى طالب رضى الله 
عنه هو سيد زمانه ف العلوم الخطية 
واللغة العربية ولهذا فان كتابته للقرآن 
الكريم لابد وان تكون على احسن وجه 


واجمل خط معروف » ولابد انه رضی الله 
8 اشتل اط الكرة: الك 
والمطور المعروف ف زمانه ولكن بدون 
اعجام للاعراب او الحروف » لقد كان 
رضى الله عنه يمر بالكوفة بالذين يكتبون 
المصاحف فيوجههم ويوصيهم وقد روي 
شقان ق كاب المضاحف فنا 
اخرى عن «عبد الله بن سليمان العبدي 
عن ابى حكيمة قال : كان علي عليه 
السلام يمر علينا ونحن بالكوفة نكتب 
اللصاحف فيقوم فينظر الينا ويعجبه 
خطنا » فقال (لي) : اجل قلمك (ای اجعله 
جليا واضحا) » فقططت القلم فقال : 
«هکذ| نوروا ما نور الله» . 

ويتحدث محمد طاهر الكردي عن 
کا ا اش ی کاله 
بن الهياج بكتابة المصاحف وهو اول من 
اجاد كتابتها وكان منقطعا للكتابة للوليد 
ان عد الك كف :لاف واخان 
العرب وأشعارهم وهو الذى كتب بالذهب 
على محراب مسجد النبى عليه الصلاة 
والعاك ا الور ة سو الشن 
وضاقا وها جنها من ارد ال اکر 
القرآن الكريم واشتهر بعده باجادة كتابة 
الملصاحف مالك بن دينار من كبار 
الزاهدين المتوفي سنة 131 هجرية لم تكن 
فن ها شر کات ساف 
واشتهر بعده الرشيد البصري ومهدي 
الكوف » وف زمن المعتصم ابو حدى 
الكوفي » واشتهر بعدهم جماعة فى عصر 
أت ق الكذت شات كان الق 
وشراشير الملصري › واأابومحمد 


٠١١  ةقيثولا‎ 


الاصفهانى وابوحديد وابوعقیل وابو 
الفرج » وابن مجالد » وابن ابى فاطمة › 
وابن الحضرمي »› والمسحور › وأبن 
حسن اليح » وابن ام شيبان . وف اوائل 
الدولة العباسية اشتهر رجلان من اهل 
الشام بجودة الخط » واليهما انتهت 
الرياسة ف ذلك العصر » وهما الضحاك 
بن عجلان وكان فى خلافة السفاح 
واسحق بن حماد وكان فى خلافة المنصور 
والمهدى وف عهدهما بلغ عدد الاقلام 
العربية اثنى عشر قلما كان لكل قلم عمل 
ایو : 
اين مقلة 

لقد كان العهد العباسى عهد النهضة 
والعلوم ولقد شاركت عدة شخصيات 
اسلامية فى تطوير الخط العربى والفنون 
المرتبطة بكتابة الملصحف الشريف »› ومن 
ابرز هذه الشخصيات الاسلامية رجل ذو 
الهندسة والخط وكان :ورا لخلاحة مق 
الخلفاء العباسيين هم : المقتدر بالله › 
والقاهر بالله » والراضى بالله › هو الوزير 
اا خو ن عق ال ق 2 
هجرية لقد ابتكر بن مقلة طريقة جديدة 
لوضع القوانين والقواعد لرسم كل حرف 
من الهجاء العربى » فقد ثبت الاسس 
الفنية للخطوط العربية وضبط مقاييسها 
بدقة واحکام وبشکل هندسی مدروس 
ومحسوب » وذلك باتخاذ النقطة لتكون 
وحدة للقياس لقد كان بن مقلة فنانا 
زخطاطا وشتاغرا تب المطاحف والحهوؤن 
وقيل عنه «ان ابن مقلة نبي ف مجال 


٠١١ - الوثيقة‎ 


الخط وقد الهم هذه الموهبة تماما كما الهم 
النحل ان یبنى خلاياه بشكل مسدس» . 

أبو علي محمد بن مقلة من المجددين 
للخط العريى » طور مدرسة فنية لعلوم 
الخط استمرت وانتشرت في المعمورة 
الاسلامية » وعنه عرف الخط البديع 
المطور الذى كتبت المصاحف به » وتروي 
كتب التاريخ ان هذه الشخصية الفذة قد 
حرمت من اعز ما لدیها › فقد قطعت يده 
اليمنى بأمر من الخليفة الراضي بالله 
ولكن هذا لم يمنعه عن الكتابة ويقال انه 
کتب بيده اليسرى وانه كذلك کان بشد 
القلم على ساعده الايمن ثم يكتب . 

ومن الخطاطين المشهورين فى كتابة 
القرآن الكريم شخصية اسلامية بغدادية 
فذة طورت خطوط بن مقلة وادخلت الفن 
الرفيع الذي تميز بالتنسيق والدقة 
والاصالة على كتابة الصاحف » هذه 
الشخصية هي : أبو الحسن علي بن 
هلال المتوفي سنة 391 هجرية والمعروف 
بأسم «ابن البواب» نسبة الى صنعة 
والده الذي كان بواب بيت القضاء في 
بغداد وشهرة ابن البواب الخالدة ترجع 
الى اكماله واتقانه لاسلوب الكتابة الذي 
بدأه بن مقلة قبل ذلك بقرن من الزمن . 

ابن البواب فاق جميع سابقيه من 
كتبة المصاحف وادهش من تبعه من 
الكتاب والخطاطين » حفظ القرآن وكتب 
اربعة وستين مصحفا لم يبق منها الا 
وأاحد موجود ومحفوظ في مكتبة 
جستر - بتي الشهيرة بمخطوطاتها 
القرآنية والموجودة فى جمهورية ايرلندا ء 


وهذا المخطوط القرآنى يعتبنر اجمل 
مصحف متواجد بالكامل کتب بخط 
النسخ واستعملت التحلية والزخرفة 
الجمالية فيه بأسلوب متميز دقيق 
متناسق اشتمل على اللون الازرق 
والاحمر بالاضافة الى ماء الذهب () 
ولاهمية هذا القرآن الكريم فقد طبعت 
نسخ محدودة منه بمناسبة السنة العالمية 
للكتاب تحت رعاية اليونسكو وبنفس 
المقاس والمستوى والتجليد ف النسخة 
الاصلية للقرآن . 

ومن المشاهير الذين تفننوا ف كتابة 
المتاحة امن الدين تاقوت 
الملستعصمى المتوفي سنة 698هجرية 
والذی کان خازنا لدار الكتب المستنصرية 
ببغد اد > وقد نقل الخط عن ابن البواب 
واشتهر بكتابة الخط بأنواعه المختلفة 
والمعروفة آنذاك واخصها خط الثلث »› 
ویقال ان خطه قد بلغ اروع ما بلغه الخط 
العربي من جمال . 

ويتحدث الاستاذ ناجح زين الدين 
عن المستعصمي بالنسبة لكتابة 
اللصاحف فيقول : «وكتب الكثير من 
الصاحف وانتشر خطه ف الافاق وقد 
ذكرته المصادر بأنه احد علماء 
الملستنصرية وذكره صاحب تذكرة 
الخطاطين فقال «ان اول من نقل الخط 
الكوفي الى الطريقة العراقية ابن مقلة » ثم 
جاء ابن البواب فزاد في تعريب الخط 
وابداعه » ثم جاء ياقوت وختم ف الخط 


(1)ذكر المنجد ق الاعلام ( ص 147) ان لابن البواب قرآن قي استنبول مكتوب بيده 


بالخط الريحاني . 


واکمله » ومازال حتی يومنا یقلده 
الخطاطون وينسجون على منواله › ويقال 
انه كتب الف مصحف ومصحف »> 
وتشتمل خزائن الكتب ف استانبول على 
مصاحف كثيرة كتبها ياقوت بالنسخ 
والثلث والمحقق » وقلم اللصاحف › 
وزخرفت بزخارف مذهلة» . 

وقد كتب القرآن الكريم من الخلفاء 
والسلاطين ما يزيد على اكثر من اربعة 
وعشرين من العهد العباسي الى العهد. ` 
العثمانى ومن مجموعة هؤلاء الخلفاء 
والسلاطين شخصيات عديدة لم تشارك 


في كتابة القرآن وحسب وانما امتد 


اهتمامها 

لصناعة الخط والاجتهاد فيه ومن بين 
هؤلاء الخليفة العباسى الثامن والعشرون 
المستنصر بالله احمد بن عبد الله المقتدى 
المتوف ف عام 12كه وكذلك الخليفة 
العباسى الذى حكم من بعده وهو الخليفة 
المسترشد بالله المتوفق فى عام 29كه 
وهناك العديد من السلاطين العثمانيين 
ممن كتب القرآن يزيد عددهم على 
الثمانية » اهمهم السلطان العتمانى 
محمد عبدالمجيد خان الثانى وهو 
السلطان الثلاتثون من السلاطين 
العثمانية وكان خطه فى غاية الحسن 
والجمال يكتب بخط الثلث وتوف سنة 
8ه وكان اول الكتاب للمصاحف من 
السلاطين العثمانيين السلطان مراد 
الثانى وهو السلطان السادس المتوف 
سنة 4855 . 


٠١۷ - الوثيقة‎ 


بدون اسم الكاتب 


وهناك العديد من الخطاطنن الذين من 
الله عليهم بكتابة الملصحف الشريف 
وتراوحت عدد النسخ التى كتبوها من 
ثلاثة مصاحف الى الف مصحف ويقال 
ان السيد حسن بن على المعروف بأبن 
الخازن دون خمسمائة مصحف. وان 
رمضان بن اسماعیل نسخ 400 مصحف 
ومحمد صلاح قيوم زاده خط مائة 
مصحف اما السيد حافظ ولى الدين فقد 
كتب 99 مصحفا ومن الاشخاص الذين 
كوا 25 مقا شون كال وار 
الدين متطيب آما الأشخاص الذين 
كتبوا مصحفا واحدا فان عددهم 
لا یحصی اذ آن مصاحفهم متفرقة ف 
الامصار الاسلامية » وهناك ملاحظة 
لابد منها وهى ان معظم الخطاطين 
لا يذيلون المصحف بأسمائهم مما يشكل 
صعوبة لمعرفة اسم الخطاط والفترة التى 
کتب بھا القرآن كما ان عددا کبیرا من 
الملصاحف فقد الصفحات الاخيرة التى 
يدون فيها فى العادة اسم الخطاط . 

بالاضافة الى الخطاطين قان المرأة 
كذلك كتبت المصحف ونسخته كما ان 
عددا كبيرا من النساء اشتهرن بالخط 
الجميل الحسن » منهم حفصة 
ام المؤمنين رضى الله عنها وفاطمة 
البغدادية المتوفية ف عام 74ه وكذلك 
السيدة بزم عالم والدة السلطان 
العثمانى عبدالمجيد خان اما النساء 
الذين كتبن المصاحف فمنهن درة هانم 


٠۳١۸ - الوثيقة‎ 


فقد کتبت مصحفا مؤرخا بتاریخ 1172ه_ 
أا اد تاه خاخرن فق كت عة 
مصاحف وكان ذلك ف حوالی عام 695_ . 
أدوات الكتابة 

لقد تحدث القرآن الكريم ف اكثر من 
موضع عن آدوات الكتابة وذكرها بالاسم 
من هذه الايات الكريمات آيات تحدثت 
عن القلم الرى: القر انى اا 
التظرر الدحف ,لكان 

القلم - « ن والقلم وما يسطرون » 
شورة القلم (1) 

« اقرا وربك الاكرم . الذى علم 
بالقلم » سورة العلق (4) . 

الرق - « والطور وكتاب مسطور ف 
اق توء راللود 

القرطاس - « ولو نزلنا عليك کتابا ف 
قرطاس فلمسوه بأيديهم » سورة الانعام 
0 

المداد - « قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربى لنفد البحر » سورة الكهف 
(9) . ۰ 

السطور - « كان ذلك ف الكتاب 
مسطورا « سورة الاسراء (58) سورة 
الاحزاب (6) . 

الصحف - « آيات عديدة احداها : 
أن هدا لفى :لصحف الأول »وة 
الاعلى (18) 

الكتاب - « آيات عديدة احداها : 
« ام لکم فيه کتاب تدرسون » سورة 
القلم (37) 

الورق - ( بمعنى ورق الشجر) : 
« وطفقا يخصفان عليهما من ورق 


الجنة » سورة طه (121) . هذه الآيات 
القرانية الكريمة تبين لنا ان هناك العديد 
من مواد الكتابة كانت معروفة فى صدر 
الاسلام وتحدث عنها القرآن الكريم › 
واستمرت ف الاستعمال لفترات مختلفة 
م الفضور الاسلاة :قم اتخل عليها 
التطوير والتجويد والتحسين لتصبح 
فيما بعد صتاعة متكاملة وصلت اعلى 
درجة من الكمال ف العصر العباسى حيث 
انتشرت دواوين الكتابة والنسخ وسميت 
بدواوين الوراقين ف مختلف الرقعة 
الاسلامية » ولعبت بغداد دار السلام 
وعاصمة الخلافة العباسية دورا نشطا 
مهما ف القرن الثالث الهجرى حيث 
انتشرت فيها مكاتب الوراقين الذين زاد 


مصحف مملوکی کتب بخط الثلث والنسخ السطور الاول والاوسط والاخير بخط كبير وهى 
طريقة ابتكرها المماليك وظهرت ف مصاحفهم الهامة .. المصحف اوقف على احد مساجد القاهرة : 


عددهم على المائة ديوان كان يجتمع فيها 
اة ال امهات ال عدو م 
الستفراء والعلماء والكثاب والمولقين 
والمترجمين » ومع ذلك فأن ادوات الكتابة 
المستعملة ف هذه الدواوين لم تتغير تغيرا 
جذريا الا بعد استعمال الورق ( ويسمى 
كذلك : الكاغد . القرطاس ) كمادة 
اشاس لضناع الكانة دلا من اة 
المختلفة التى كانت تستعمل قبل ذلك » 
زكذلك استال التدهت وال ةة 
الجقالنة بالاافة الل التجلين الجؤة : 
أنه من الطبيعى فى منطقة صحراوية 
منعزلة بعيدة عن التمدن والحضارة ان 
تجد مواد الكتابة نابعة من البيئة المحلية 
ومرتبطة بها الى حد كبر فاستعمال عظام 


٠١١ - الوثيقة‎ 


كاف اي وانخجارة الرققة ونش 
النخل والرق شیء منطقی مسلم به ما له 
من ارتباط مباشر بالحياة الاعتيادية ف 
المدن الصحراوية ولتواجده كبقايا من 
استعمالات حياتية معيشية عادية »› 
فاكتاف الابل والعظام وجلود الحيوانات 
تبقی بعد ان تنحر وتؤکل لحومھا › كما 
ان الصفائح الحجرية وعشب النخل 
متواجده ومتوفرة ق مختلف المناطق . 
ولقد استعمل ف كتابة القرآن الكريم 
على مر الزمان أدوات مختلفة من مواد 
الكتابة منها : الجلود ( الرق . اللخاف . 
العشب . الاكتاف . البردى . الورق . 
القلم . الحبر ( المداد ) . الالوان . 
التذهيب . 
الجلود ( الرق -الأدم ) . 
استعملت الانواع المختلفة من جلود 
الانعام المدبوغة ف كتابة القرآن الى العهد 
العباسى ف القرن الثانى الهجرى حين 
ادخلت صناعة الورق من قبل الفضل 
بن يحيى البرمكى فى خلافة هارون 
الرشيد واستمرت الى وقتنا الحاضر > 
وقد سميت الجلود المستعملة ف الكتابة 
بم« الاديم » أو « الرق » وجمعها رقوق › 
وهي مضنوغة هن نجاود البق والابل 
والغنم والحمر الوحشية والغزلان » 
وتدبغ هذه الجلود وترقق لتصبع ناعمة 
رقيقة ملساء يمكن الكتابة عليها من 
الجهتين › وقد اشتهر رق الغزال ف كتابة 
اللصاحف > كما استعمل كذلك الرق 
الابيض والاحمر والازرق » ولكن الرق 
الابيض كان المفضل على الانواع 


٠٤١ _ الوثيقة‎ 


الاخرى لبروز المداد الاسود عليه 
لتسهيل القراءة . 

تطورت صناعة دبغ الجلود للكتابة 
بعد التجارب المختلفة لانتخاب احسنها 
وادقها سماكة واصلحها لونا وصلاحية 
لاستقبال الالوان والتذهيب البسيط 
الذى ادخل على الكتابة العربية بعد عهود 
الخلفاء الراشدين » ولقد كانت صناعة 
الجلود للكتابة معروفة قبل ظهور الاسلام 
واستعملت ف تلك الفترة التاريخية ف 
شبه الجزيرة العربية والبلاد المجاورة › 
ومما ساعد على شيوع استعمال الرق ف 
الكتابة متانتة وقوة تحمله بالاضافة الى 
تماسك الحبر واندماجه بالوجه المصقول 
من الرق » وبقائه مدة طويلة من الزمن 


صورة توضح طريقة رسم 
الخطوط حيث کانت تدق مسامیر على مسافات 
متساوية من جانبى الورقة تشد فيها خيوط وبها يتم 
تحديد الاسطر 


بدون تفاعل ضار ویقال ان الرق « سمى 
بهذا الاسم لجمعه بين الرقة والمتانة 
ول اء 4 

اللخاف 


لقد ذكر الصحابى الجليل زيد 
بن ثابت اللخاف عندما تحدث عن جمع 
القرآن ( الجمع الثانى ) للخليفة 
آي كرا المتديى رشي الل فقال 
« فتتبعت القرآن اجمعه من العشب 
واللخاف ( وف رواية اخرى ) الاكتاف 
والاقتاب وصدور الرجال « واللخاف هي 
الحجارة المسطحة الرقيقة البيضاء 
وتستعمل للكتابة بعد ان تعدل اطرافها 
وتمسح واجهتها لتقبل مادة الكتابة 
تة وق استعملت ف در 
الاسلام واستمرت الى العهد الاموى . 
العشب 

العشب هو اوراق السعف وجريد 
النخل الذى نزع خوصه واصلح ليكون 
متاح الطرف ناعم اليه وقد كب 
القرآن الكريم فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم على مواد مختلفة من انتاج 
النخيل هى الجريد الذى نزع خوصه 
واصلح للكتابة » والخوص الذى نسميه 
فى البحرين ب« السعف » » والكرانيف 
الذى نسميه ف البحرين ب« الكرب » . 
الاكتاف 

وقد استعملت عظام اكتاف الابل 
والحيوانات الاليفة للكتابة وذلك لكبر 
حجمها ومساحتها المسطحة التى تصلح 


للكتابة والتى لا تحتاج كذلك الى عمل 


اضاف من التصنيع قبل الاستعمال وقد 


كتبت الآيات القرآنية الكريمة على عظام 
اكتاف الابل ف عهد النبى صلى الله عليه 
ئا 
البردى 

البردى هو نبات طويل متواجد ف 
المياه الآسنة ومستنقعات دلتا النيل › 
يؤخذ لباب النبات ويشق الى شرائح 
رقيقة جدا تصف متحازية في الاتجاهين 
المعاكسين ثم تضغط وتطرق لينتج عنها 
اوراق ناعمة رقيقة تصنع حسب المقاس 
المطلوب » وقد استعملت اوراق البردى 
للكتابة بعد عهد الخلفاء الراشدين 
واستمرت الى بداية العصر العباسى 
وانتشرت ف الشام ويغداد ف العصر 
الاموى وكانت تستعمل فى الغالب لكتابة 
الرسائل وتدوين مطالب الحياة التجارية 
والمدنية والمالية ولم تذكر المراجع 
التاريخية استعمال البردى لكتابة 
للصاحف كما اننى الى الآن لم ار اى 
مخطوط قرآنی کتب على البردی ویمکن 
القول ان البردى استعمل للكتابات 
لمرتبطة بحياة الانسان المسلم اليومية 
وان كتابة القرآن الكريم دونت على الرق 
ال ان ظهرت صتاعة الورق : 
الورق ( الكاغد ) 

لقد عرف العرب الورق عن طريق 
استيراده من الصين مع القوافل التى 
کانت تحمل الشای والحرير والتوابل ف 
طريقها الى البحر الابيض المتوسط » وقد 
بدا استعمال الورق فى خلافة معاوية 
نن آي لفان ف آرال القرن الأول 
الهجرى الا انه لم ينتشر الا ف خلافة 
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هارون الرشيد بعد ان ادخله الفضل 
بن يحيى البرمكى وذلك بعد ان تمكن 
العرب من انشاء اول مصنع الورق 
بسمرقند ف حوالی عام 177ه(793)م 
ويقال انه لما تولى « الرشيد الخلافة امر 
الا يكتب الا ف الكاغد ( الورق ) لان 
الجلود ونحوها تقبل المحووالاعادة فتقيل 
التزویر بخلاف الورق فانه متی مح منه 
فسىك » . 

وهناك انواع عديدة من الورق بدأت 
تظهر بعد ان ازدهرت صناعة الورق ف 
المدن العربيةدالاسلامية فالاضافة الى 
سمرقند فقد انشئت المصانع ف بغداد 
والشام وحماة ومصر وعرفت منها 
الانواع التالية : الورق البغدادى . 
والورق الحموى . الورق الشامى . 
الورق المصرى . الورق المغربى . وكان 
الورق البغدادى ورقا شمينا فيه ليونة 
ورقة » ويستعمل فى الغالب فى كتابة 
الملصاحف الكريمة . ' 

وقد ادخلت بعض المواد على الورق 
بعد انتاجه للحصول على اللون والنعومة 
المطلونة ومن هذه الؤان اعمال جام 
الحنة النقى للحصول على لون مائل الى 
الاحمرار » وصفار البيض مع الصمغ 
الفزنى الخضول عل اوزاق ن رة 
اللون ناعمة الوجه » اما اللون الابيض 
فيمكن انتاجه باضافة مسحوق ابيض 
اللون مع الصمغ بنسبة ٠١‏ » ويمكن 
كذلك تشميع الورق عن طريق . 
دحرجة الشمعة على الورقة عدة مرات . 

لقد نقل العرب الورق الى اوريا عبر 
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حضارتهم عن طريق اسبانيا المسلمة فقد 
انشىء آول مصنع للورق في طليطلة 
بالاندلس حوالى عام 545ه_ 
0 ))وكذلك انشئت مصانع في کل 
من مدينة شاطبه ومدينة بلنسيه » وقبل 
انشاء هذه المصانع كانت اوربا تستورد 
ألوزق الخافى ال ان دخات ها 
الورق الى ايطاليا وفرنسا في القرن 
الخامس عشر الميلادى عبر مدن الاندلس 
الغرة ٠‏ 


القلم 
لقد كتب العرب باقلام مختلفة مذها : 
العف الب الحرف الاخكرء القاي: 
العاج > القصب الفارسي > القصب 
العادی الکتنی برراعته کیا استعملت 
الزيشة الخنتوعة من الخادن سند افترة ك 
تزيد عن 150 سنة ومن اهم ادوات 
الخطاط : قلم القصب › الذي استعمل 
منذ فجر الاسلام واستمر كذلك الى وقتنا 
الحاضر » وكان حسن الحظ ووضوحه 
يرجع الى مقدرة الخطاط على الكتابة وعلى 
نوعية القلم المستعمل واهم صلة في قلم 
القصب هى ريشة القلم وكيف بريت هذه 
الزیشا كن ذات ستاك اة 
مسطحة الوجه بزاوية مناسبة وذات شق 
في الوسط لتسمح بانتقال الحبر من القلم 
الى الورقة بقوة اندفاع محدودة معينة 
وحتی يتسنى للخط ان يكون متناسقا 
تور الكو غ 5ف ىة 
وقد تحدث الخطاطون في مختلف 
العصور عن نوعية القلم المستعمل في 


الكتابة العربية وقد جمعت بعض هذه 

منها : ما روي عن ابن الزيات : 
برزه وبلغ استره واستوي » کما تحدث 
« ملاك الخط حسن البرايه »> ومن 
انها سل عا الط : ون وع قا 
كثرة اجناس قط الاقلام كان مقتدرا 


على الخط » كما قال ابن مقلة لاخيه اذا 


قططت القلم فلا تقطه الا على مقط أملس 
صلب غير مثلم ولا خشن للا يتشطن 
القلم > واستحد السكبين حدا ولتكن 
ماضية جدا » فانها اذا كانت کاله جاء 
الخط رديئا مضطربا » . 

ویتحدث القلقشندي عن العلاقة بين 
القلم والصحيفة فيقول : « واما حاله 
( اي القلم ) في الصلابة والرخاوة فانه 
تابع للصحيفة » لانها اذا كانت لينة 
احتاجت ان يکون في الانبوب لين » وڻي 
لحمه فضل وفي قشره صلابة > وأذا 
كانت صلبة احتاجت ان يكون في الانبوب 
يبس وصلابة » ثم يتابع حدیثه مفسرا 
الاسباب فيقول : « ذلك ان حاجته ( اي 
القلم ) من المداد في الصحيفة الرخوة 
اكثر من حاجته اليه في الصحيفة 
الصلبة » فرطوبته ولحمه يحفظان عليه 
غزارة الاستمداد » ويكون في الصحيفة 
الصلبة ما وصل اليها من القلم الصلب 
الخالى من المداد كافيا » . 

زاك العتته من افصاو رامات 
الشعر التى نظمت في الخط وادواته ء 


قالها الشعراء والادباء والخطاطون ومن 
بين هذه القصائد قصيدة للخطاط 
البغدادي الشهيبر بابن البواب ومن بين 
بيات هذه القصيدة ثلاثة ابيات تتحدث 


عن برية القلم : 
انظرالى طرفيه واجعل بريه 


من جانب التدقيق والتحفير 
واجعل لحلفته قواما عادلا 

يخلو عن التطويل والتقصير 
والشق وسطه ليبقي بريه 

من جانبيه مشاكل التقدير 
الحبر ( الحداد ) 

يقال ان الحبر المستعمل في الكتابة 

القديمة کان مصدره الصين وکان ياتي 
الى شبه الجزيرة العربية عبر القوافل 
القادمة من الشرق »ثم تمكن العرب من 
صناعته من الدخان او من العفص 
والزاج والصمغ وقد استعمل حبر 
الدخان للكتابة على الورق ولكنه كما يقال 
لا يصلح للاستعمال على الورق ولهذا فقد 
استعمل الحبر الصيني في كتابة 
الرقوق » وقد سمى العرب الحبر 
« مدادا » لانه يمد القلم ویعینه على 
الكتابة » وقد وصف ابن البواب في 
قصيدته مشتقات الحبر فقال : 
والق دواتك بالدخان مدبرا 

بالخل او بالحصرم المعصور 
واضف اليه مغرة قد صولت 

مع اصفر الزرنيخ والكافور 


حتی اذا ماخمرت فاعمد الى . 
الورق النقي الناعم المخيور 
لقد تفنن الخطاطون في صناعة الحبر 
وتمكنوا في العصر العباسي من انتاج 
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انواع مختلفة من المداد تناسب 
المخطرطات والورى الستعسل فقن 
صنعوا المداد من الدخان المتراكم والذى 
نسمیه في البحرين ب « السنون » الذي 
ينتج عن تجمع الدخان ليكون مادة 
الكرتون ال حي يضاف انم اة 
الصمغ وتصفى ثم يكتب بها لتصبح 
الكتابة شديدة السواد » وهناك نوع اخر 
من المداد يسمى حبر الرز وهو ذو لون 
قهوائى غامق يصنع من مادة الرز المقلية 
والمطحونة والمضاف اليها مادة الصمة 
٠‏ ثم تخمر في الشمس وتستعمل بعد ذلك 
للكتابة » وقد استعمل كذلك البصل 
والزيتون والحديد لانتاج انواع مختلفة 
اكاد الق ق كات 
المخطوطات » وعند كتابة المصاحف فان 
السائل المستعمل في خلط الحبر يكون في 
العادة من احس انواع ماء الورد ليعطي 
الرائحة الزكية الطيبة . 

ويتحدث ابن مقله عن الحبر فيقول 
« اجود المداد ما اتخذ من سخام النفط 
وبعد ان ينخل ويصفى يصب عليه الماء 
ويضاف اليه شيء من العسل ومن الملح 
وصمغا ومقدارا من العفص ثم يوضع 
فوق نار غير حاره حتی یسخن فیصیر في 
هيئة الطين وربما وضع فيه الكافور 
لتطيب رائحته والصبر لمنع وقوع الذباب 
عليه » . 
الالوان 

لقد استعملت الالوان العديدة الزاهية 
الجميلة في تحلية وزخرفة القرآن الكريم » 
ولقد كانت بعض هذه الالوان بسبطة 
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التركيب والمظهر وبعضها الآخر معقد 
التركه كا ان فسا مها م 
الاحجار الكريمة النادرة في صور 
مساحيق » لهذا فقد يبقي لمعانها 
مستجدا لا يتأثر بالزمن والوقت 
لأصالتها وجودتها » ولقد استعمل 
التلوين بجميع الوانه الملكونة لقوس 
القزح في تحلية المصاحف عبر التاريخ الا 
ان هناك بعض الالوان التى ارتبطت 
بعهود وفترات تاريخية › فاللون الازرق 
واللون الاحمر استعملا منذ القرن الاول 
واستمر الحال عل ذلك + وأن اجمنل 
الملصاحف المملوكية النفيسة ارتبطت 
باللون الازرق وبالزخرفة الذهبية 
الرائعة » ولقد استعمل اللون الازرق 
باشكاله المختلفة الغامق منه والفاتح 
الالوان الاخرى مع اللون الازرق بجدارة 
فائقة وبكميات بسيطة محدودة لتغطية 
الفراغات الصغيرة الناتجة عن الاشكال' 
الهندسية المتداخلة » ومن الالوان 
الإأخرن التى اشتعشلت فى زخرفة 
الملصاحف اللون الاحمر والاصفر 
والععسلي والبني والابيض الا ان 
استعمال اللون الاخضر كان محدودا 
جدا وكذلك اللون الاسود . 

ولقد اخذت معظم هذه الالوان من 
اربعة مصادر رئيسية » فهناك الالوان 
النباتية المختلفة كالحنة والقهوة والرز » 
والالوان الماخودة من الىرون الى 
كالزعفران » ما الالوان الثابتة التى لا 
تتغير ولا تتأثر بعامل الزمن فهي التى 


تصنع من الاحجار النفيسة والكريمة على 
شکل مسحوق یخلط بمواد اخری منها 
الصمغ وماء الورد لتعمطي الالوان 
الدقيقة المطلوبة واحجار الفيروز 
النفيسة ذات اللون الازرق والاخضر خير 
مثال على هذا النوع من الالوان الزاهية 
الطتعية. 

ومن الالوان الاعتيادية التى 
استعملت :ق الخديد من الاحف 
البسيطة الصنعة والتجويد » الالوان 
الطبيعية المأخوذة من الطين الارضي ذات 
الالوان المختلفة » تنخل هذه الاتربة 
اللىتة وتفن وشكق اتحبح كالكحل:؛ 
فا و ا 
والصمغ ثم تستعمل هذه المواد السهلة 
البسنيطة في تحلية وتزيين صغحات 
الصاحف بطريقة اولية بدائية في بلدان 
شمال افريقيا بالاضافة الى موريتانيا 
ومالي والنيجر والسودان . 
التذهيب 

كانت التحلية الجمالية المكونة من 
الزخارف الذهبية عنصرا مهما في كتابة 
الملصاحف واستعملت بحرية وطلاقة في 
الاشكال الهندسية وفي كتابة الخط 
نقفسه »› وقد استعملت طريقتان لهذا 
النوع من التحلية اما تركيب الاوراق 
الذهبية الرقيقة الناعمة او استعمال ماء 
الذهب للزخرفة والكتابة . 

وهناك نوعان من استعمال التذهيب في 
الفتاك رها التدهنت :اا فى 
والتذهيب اللماع > وتتم عملية التذهيب 
بلصق الاوراق الذهبية الرقيقة الناعمة في 


المكان المطلوب تحليته ثم توضع ورقة 
نظيفة فوق الزخرفة الذهبية وتدلك بقطعة 
من المحار ترفع بعدها الورقة لتعطي 
الزخرفة الجمالية باستعمال طريقة 
التذهيب المطفى . اما اذا اريد للزخرفة 
ا کین ل فان مدا فل 
وتلميع الزخرفة الذهبية بمسطرة عاجيه 
نعف انلك تاحار كبا هو الجان ف 
الط ال اف هي الا 
اا ال اشتیتل الارراق 
الذهبية الرقيقة جدا للتحلية الجمالية 
فقد استعمل كذلك ماء الذهب في كتابة 
الط اة ق لرن الك : 
وصناعة ماء الذهب تتم في العادة بتحليل 
ورق الذهب الرقيق جدا بخلطه مع عصير 
الليمون النقي ثم يضاف اليه الماء ويخلط 
من جديد ثم يترك لفترة من الزمن الى ان 
تترسب ذرات الذهب في القاع ويزال الماء 
الزائد ثم يضاف ال المخلول قليل من 
الزعفران وقليل من ماء الصمغ بعد 
ك تل هما اطول الدهني 
للكتابة » ويمكن ان تدخل اللمعة على 
الاوراق المحلاة باستعمال المسطرة 
العاجية للصقل واللمعان وذلك عن طريق 
تدليك الصفحات المزخرفة . 
كيف كانت الكتابة العربية في البحرين 
من المؤّكد ان المصاحف كانت تكتب في 
الامصار الاسلامية على اختلاف 
رقعتها » وان البحرين عرفت كتابة 
الملصاحف عند ظهور الاسلام وانه لابد 
ا الع سن الاعف اة فة 
فة قك عن الح الع اتك 
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الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله 
عنه الى منطقة البحرين وان العديد من 
المضاحف الكتوية عل الرق قد تواخدت 
فا دالت الطة وخا ةوان تة 
الخمتس كان من الخال لرن القذية 
في صدر الاسلام وقد جدد قي عهد 
الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز رضي 
ا غه وة وه الفا کان 
متواجدة في هذا المسجد الشامخ لتكون 
على مقربة من الناس للدرس والقراءة 
ا 

ان جزر البحرين كانت في طليعة 
اطق الوا الى اكاك ا 
العربي المطور والمعروف في القرن الثالث 
والرابع الهجري في احسن وجه من 
الاتقان والجودة » ومع ان المواد التى 
واا عن ااب انو كو 
للتنقيب والحفريات محدودة جدا بالنسبة 
أا كثب متها عل الق اى الورق الان 
ماوكا من کان فة وك اشا 
الخطاط بحر اتقات الكحانة 
E ET E E‏ 
الوطني يحتوى على العديد من نماذج 
الخطوط العربية المختلفة التى حفرت على 
الشتخر ما فجها خط النس وخظ الت ؛ 
وان دلت هذه الكتابة العربية على شىء 
فانما تدل على المستوى الرفيع الذي 
فل اله الا الجر ي الضون 
وكذلك تدل على كفاءة ومقدرة الصانع 
البحريني الذي تمكن وتابع الاصول 
الفذة اطوط العرت التي كانت 
مغروفة ق الغراق أنذاك:: 
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من هذا المنطلق فانه يمكننا ان نتوقع 
أنه كان ف التخردن غد من الخظاطن 
الذين برغوا ق الكتابة واوا ف هنذة 
المنطقة الآهلة » كما ان العديد من 
العلماء والرحالة والكتاب والناسخين 
مروا بهذه الجزر في طريقهم البحري من 
EREN TES ERT‏ 
السلام » ولهذا فانه ليس بالغريب ولا 
E NT‏ 
الفافة كان ها مى تفاي 
البحرين والخفريات المرتبطة بالفترة 
الاسلامية لأب وان تظهر لنا الكثير غن 
تاريخ البحرين الاسلامي وبالاخص 
الخطوظ الخرز الت شتلك ف 
تسجيل الوقائع والارتباطات والواقع ان 
الخضارة الاسلامية لهد اة من 
ادال فان ر م 
البعض » ولهذا فان ما عرف من تقدم 
وازدهار للعلوم والكتابة في مقر الخلافة 
لا وان کون ۵ اتان وضدی انل 
في هذه المنطقة الساحلية الخليجية الذي 
تشك زر ارين فا ول اا 
والارتكاز والاضالة.. 
اقدم المصاحف الخليجية المتواجدة 

هناك العديد من المصاحف المخطوطة 
التى نسخت في الخليج متواجدة الان في 
القاحف والكتبات الخلنكة وغد لتر 
A A EYI‏ 
ال 350 سنة اما معظم هذه المصاحف 
فة کت :ن اکر الشون :الان ف 
الهجري اي في حدود 1180هجرية 
تقريبا او بعد ذلك » ويوجد في البحرين 


اكثر من 20 مصحفا كتبت في المنطقة 

الخليجية واكثر الظن انها كتبت في 

البحرين ومن بين هذه الملصاحف هناك 5 

مصاحف في متحف البحرين الوطني و 5 

مصاحف في مجموعة بيت القرآن وهناك 

تقدیر اولي على انه یوجد لدی العوائل 

البحريشة هنا يزيد عن 10مصاحف 

نسخت ف البحرين في حوالي سنة 1180ھ 
/1290 

الد ن الشاحف الت كنت ف 
الخليج لم تؤرخ كما ان العديد منها كذلك 
لم يسجل اسم كاتبه في آخر صفحة من 
الصحف او مكان الكتابة ( اسم المدينة 
او القرية ) وهذه عادة معروفة ومتبعة في 
المنطقة والسبب في ذلك ان الناسخ او 
الخطاط وخاصة كتاب الملصاحف في 
البحرين كانوا يكتبون هذه المصاحف 
توجها وتقربا الى الله عز وجل › ومن هذا 
امنطلق كانوا يفضلون الا تكتب 
اسماؤهم لان الهدية وقف على المسجد » 
والله اعلم بكل شيء يفعله الانسان » ومع 
ذلك فانه بالامكان التعرف على تاريخ 
لصحف عن طريق المقارنة والتدقيق في 
نوعية الخط ونوعية الورق والتجليد › 
واستعمال الحبر والالوان المتواجدة في 
اوائل السور القرآنية وبعض العلامات 
اا 

اما بالنسبة لمعرفة مكان النسخ فان 
هناك بعض الد لائل التى يمكن الاستفادة 
منها وخاصة اذا عرف التاريخ واسم 
الخطاط » ومع ان اسماء العوائل مرتبط 
في المنطقة بأسرها » فالعائلة الواحدة قد 


يكون لها فرع في الكويت والبحرين 
ا اا الکن کا 
اة و التساءرق ارين 
وفي الكويت او انه قد سكن البحرين 
لقف ر لحف خلال ماحل دة 
من حياته الا انه من الممكن التعرف على 
کان گ6 ۲ا یح اسم ناشع القران 
وتاريخه وذلك عن طريق اقارب الشخصض 
بالسؤال عن المكان الذي كان فيه في فترة 


التاريخ المذكورة . 
کتاب المصاحف التي نسخت ق 
البحرين 


ومن الكتاب البحرينيين الذين كتبوا 
العاحف عة استهاء متهم 
احمد بن راشد بن جمعة بن خميس بن 
هلال المريخي . 

وقد ختم المصحف الذي نسخه 
بالعبازات التالمة :4 كتب القرآن ف الوم 
بقلم الفقیر الى الله تعالی احمد بن راشد 
بن جمعة بن خميس بن هلال المريخي 
- جمعة بن عيد بن ردهان 

وقد ختم المصحف الذي نسخه 
بالعبارات التالية :» وکان الفراغ من 
كتابة هذا القرآن الشريف بعون المملك 
الى رب العباد الحقير المسكين جمعة بن 
عيد بن ردهان المالكى مذهبا والقادري 
ولمحبيه ولجميع المسلمين والمسلمات 


٠٤١ الوثيقة‎ 


والمئ تى ولات ام ب 
- عبد الكريم بن عبد الوهاب 

وقد ختم القرآن الذي نسخه 
بالعبارات التالية : « قد تم الكتابة بيد 
اقل العباد عبدالكريم بن عبدالوهاب » . 
- محمود بن حاج محمد 

وقد ختم القرآن الذي نسخه 
بالعبارات التالية : « قد فرغ من تحرير 
هذا كلام الله حميد مجيد في صبح يوم 
الاق وار ن رر 
الخرام س الف وان تحجن 
هجرته النبوية صلى الله عليه وسلم بقلم 
الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير 
محمود بن حاج محمد غفر الله له » . 
- حسن بن علي آل عصفور 

وه خم الضصخف الذي ف ةه 
بالعبارات التالية : « وتمت كلمة ربك 
صدقا وعد لا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم بقلم فقير ربه الغفور حسن بن علي 
آل عصفور » . 
نوعية المصاحف الخليجية 

المصاحف التى كتبت في الخليج منذ 
حوالى اقل من 350سنة كانت ف غالبيتها 
فط الضنهة و خط م ةة 
الزخرفة والتحلية بخط اسود قوى مركز 
وعلى ورق خشن اصفر متين من صناعة 
ايران او الهند » معظم هذه الملصاحف 
بز خخا ن £320 220 مانا کا 
تزيد اسطرها عن الاثنى عشر سطرا 
قالخالاو لكل اسا 
السو زو الاخزاءومواقف الأنات وغلامات 
الملصحف التوضيحية وحفظت الكتابة في 
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أطاو عاد مض الو ال 

وقد كتبت الآيات القرآنية في 
الصاحف الخليجية بعناية تامة ولكن 
ببساطة وبخط جميل واضح مشابة لخط 
النسخ كما استعملت بعض الاشكال 
الهندسية البسيطة والازهار العادية 
رلك تجن هدم ال اف ف اه 
بالكامل من اي نوع من الزخرفة الجمالية 
كا :اال رمالاف ق 
اشتمل على زخرفة جمالية محدودة بالوان 
نباتية بدائية الشكل والمظهر وقد استعمل 
الجلد العادي وكذلك القماش المتين 
الصنع لتجليد هذه المصاحف التى خلت 
من التذهيب والرونقة الفنة .اما الالوان 
الشتدلة و لاحك التي دت فا 
الزخرفة البسيطة فهى اللون الاحمر 
والاحمر الغامق والاصفر والازرق › كما 
استعملت في هذه المصاحف الاشكال 
الهندسية البسيطة والازهار العادية 
رة : 

اما مواد الكتابة التى استعملت في 
كتابة المصاحف الخليجية فهى شبيهة 
بما استعمل ف الاقطار العربية الاخرى 
وها ق :القت اورف كن ادا 
اران وق الف ةاي فة 
الؤسات المجدة المش و رة حن الهف 
وكانت تسمى في البحرين ب « البريه » 
اما بالنسبة لمداد الكتابة فبالاضافة الى 
استعمال الحبر الهندي الاسود او 
الصا ا و ك 
انش الب الك رج من الكذاة 
( خذاق ) وهو سمك حيواني لازج 


متواجد في السواحل البحرينية › 
والمعروف عن هذا النوع من السمك انه 
يخزن مادة سوداء قاتمة يبذها في محيطه 
البحري عندما يهاجم من اجل التعتيم 
والهرب » اما الالوان الذي ادخلت على 
زخرفة المصاحف فهي نباتية طينية 


مستوردة من اسواق الهند وايران . 
اين كانت تكتب المصاحف الخليجية 
هناك العديد من المدن الخليجية التى 
اشتهرت بالعلم والكتابة والنسخ خلال 
القصعن الاشلامية االختلفة ومن اهم 
هذه ادن كافك البقوف والعجر كنا 
گات افةو ارون وكذلك انت خر 
البحرين ونزوى ومسقط وبعد القرن 
الثامن عشر الميلادي ازدادت المدن 
العربية الخليجية لتشمل الكويت ودبي 
والدوحة والرويس والزباره » وقد كتبت 


. فان جميع الصور (ما عدا‎ ٠ كلمة تقدير لايد من تسجيلها مع هذا امقال‎ ٠ 
Ù صورتان من متحف البحرين الوطنى ) مصورة من مخطوطات قرانية كريمة‎ - 
Ù نادرة من مجموعة الدكتور عبد اللطيف جاسم كانو وقد قدمها هدية تذكارية‎ 
 نيرحبلا لتكون النواة الاولى لمشروع بيت القرآن الذى سيشيد فى‎ 


ونسخت المصاحف في هذه المدن العربية 
الى فترة متأخرة حوالى 1915 عندما بد أت 
تصل المنطقة الخليجية نسخ من القرآن 
الكريم طبعت في الهند باستعمال الطباعة 
الحجرية . 


اما في البحرين فقد كانت هناك العديد 
من المجالس التى يجتمع فيها اهل العلم 
والمعرفة وهي مكان للكتابة والتدوين 
والنسخ ارتبطت بمناطق البحرين الآهلة 
السك كانت الخرى ماحة 
الوا ت د 00 
اهم مراكز النسخ والتدوين ومجالسة 
العلماء > كما عرفت مناطق اخرى من 
البحرين منها الحد والمنامة » وجد حفص 
وبلاد القديم والشاخورة والزلاق وسترة 
ومسجد الخميس . 
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